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 اهداء 
 

 شأنهما عظم من إلى الحياة هذه في وجىدي ضبب كان من كل إلى...جهدي ثمزة أهدي

ى ﴿ :حعالى كال حيث والدًا كدرهما ورفع كَ  وَقَض َ لَّ  رَبُّ
َ
 إِمَا إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِيَاهُ  إِلَّ  تَعْبُدُوا أ

لُغَنَ  ْْ  يبَ

حَدُهُمَا بَرَ الْكِ  عِنْدَكَ 
َ
وْ  أ

َ
فّ   لَهُمَا تَقُلْ  لَّ  ف كِلََهُمَا أ

ُ
 صدق ﴾كَرِيمًا قَوْلًّ  لَهُمَا وَقُلْ  تَنْهَرْهُمَا وَلَّ  أ

 .العظيم الله

 العطف منبع إلى الأمان، بز إلى بي ضارث من إلى...كلبي إلى أعشها امزأة أعظم إلى

 بحنانها غمزجني التي إلى...وهن على اوهن حملخني من إلى...والإحطان العطاء ورمش والحنان

 .الله حفظها "فاطيمت" الناص أغلى إلى...شبابها سهزة وأعطخني

 ضعادحي لأجل العمل في حياجه أفنى من إلى كفاح، واليحاة صلاح العمل أن علمني الذي إلى

 ."الله حفظه "ًىضف" أبي إلى إخىحي، وضعادة

 .حياتهما في والطداد الخىفيم الهم أجمنا اللذان "لخضز هاصز،" إخىحي إلى

 .الصالحت الذريت ًزسكهما أن الله من مخنميت وسوجها "بشزي " أختي إلى

 .دائما لي ويحفظهما الداس ي مطارهما في النجاح لهما أجمنا اللخان "جمعت ضارة،" أخىاحي إلى

 .ضنىاث خمظ طيلت الجامعيت الحياة شاركخني التي "هىريت" إلى

 .عائلتها كل وإلى "كزيمت" البحث عناء كاضمتن من إلى...اكتوالصد الحب رمش إلى

 

 هصيرة  

 

 

 

 



 اهداء
 

 أضاص العلم أن علمني الذي إلى...الىجىد في من أغلى إلى

 الذي أبي إلى...النجاح هصف هى طلبه في الطمىح وأن الحياة

 .المزاجب أعلى أبلغ أن أجل من وضهز واجتهد جد  

 -الله حفظها– الغاليت والدحي الحنان، هبع إلى

 حفظها ..."مباركت" لأجلي وحعبت ضهزث التي الثاهيت ميأ إلى

 .عمزها في وأطال اله

 عائلتي من وأخىاحي إخىحي كل إلى بإهدائي أخص كما

 وفخيحت، ضاميت، فخحي جزيكي :"شللالت" عائلت :الكزيمخين

 .ورسيلت وجزكيت وخدًجت

 صلاح ًاضين، الدًن، جمال منصىر  :"ضاس ي " الثاهيت وعائلت

 وأضعدهم الله حفظهم .متالدًن،حلي

 أكاربي وكل وأعمامي أخىاحي كل إلى

 هذا عناء كاضمخني التي "هصيرة" والىفاء الصداكت رمش إلى

 .عائلتها كل وإلى البحث
 الحياة شاركخني والتي الغاليت ورفيلتي حياحي شعلت منيرة إلى

 "هىريت" ضنىاث خمظ طيلت الجامعيت

 .بعيد من أو كزيب من هفي ضاهم أو هذا عملي كزأ من كل إلى

 كريمة  
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مقدمة 

~ أ ~

اصـة تأسـیس دویـلات مسـتقلة بنفسـهامة والمغرب الأوسـط خشهد المغرب الإسلامي عا
.كغیره من مناطق العالم الإسلامي، مما ساهم في بلورة الإنجازات السیاسیة والحضاریة له 

شـــهدت تطـــورا حضـــاریا بـــل إنهـــا تعتبـــر دولـــة بربریـــة مســـتقلة دولـــة بنـــي حمـــاد هـــي أول
لت محطـــة بــــارزة فــــي تــــاریخ المغــــرب الإســــلامي عمومــــا والمغــــرب الأوســــط خصوصــــا، إذ شــــغ

دراســة هــذه الدولـــة العدیــد مــن المفكـــرین والمــؤرخین، أمثــال عبـــد الــرحمن بــن خلـــدون فــي كتابـــه 
دیــــوان المبتــــدأ والخبــــر فــــي تــــاریخ العــــرب والعجــــم والبربــــر ومــــن عاصــــرهم مــــن ذوي "و" العبــــر"

السـلطان الأكبــر ومـن هــذا المنطـق تتضــح لنــا أهمیـة الموضــوع كونـه یســلط الضـوء علــى تــاریخ 
.یة خاصة الجانبین السیاسي والإداريالدولة الحماد

:وإن اختیارنا للموضوع تقف ورائه جملة من الاعتبارات أهمها

محاولــة إثــراء الرصــید المعرفــي فــي المجـــال التــاریخي خاصــة تــاریخ المغــرب الإســلامي فـــي -
.العصر الوسیط

.لابن خلدون وتوضیح قیمته التاریخیة"العبر"الرغبة في التعریف بكتاب -

.المعالم السیاسیة والحضاریة للدولة الحمادیةإبراز -

:وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة

فــي  تطـرق إلیهـاكیـف تنـاول ابـن خلـدون  تــاریخ الدولـة الحمادیـة ومـا هـي أهــم الجوانـب التـي -
العبـــر ودیـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي أیـــام العـــرب والعجـــم والبربـــر ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي "كتابـــه 

ا الذي أضافه على غرار المصادر الأخرى؟؟ وم"السلطان الأكبر

:وتندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة تساؤلات

 ؟مستقلة خاصة بهمكیف تمكن ملوك بني حماد من تأسیس دولة -
ما هي الجوانب الحضاریة للدولة الحمادیة؟-

وللإجابــة عــن التســاؤلات المطروحــة اتبعنــا المــنهج التــاریخي الوصــفي الــذي یــتلاءم مــع 
.هذه الدراسةطبیعة



مقدمة 

~ ب ~

:وقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات كان من أهمها

.ندرة المادة العلمیة الخاصة بالدولة الحمادیة-

.لم یكن بوسعنا الحصول على المراجع الأجنبیة-

الدولـــة الحمادیــــة "وقـــد حظـــي موضــــوعنا بدراســـة ســـابقة قــــام بهـــا رشـــید بورویبــــة بعنـــوان 
، بحیـث "دولـة بنـي حمـاد"اسـة عبـد الحلـیم عـویس بعنـوان، ویضـاف إلیهـا در "تاریخها وحضـارتها

لجـیش فـي العهـد الحمـادي اقدم كل منهمـا صـورة كاملـة لدولـة بنـي حمـاد، بالإضـافة إلـى دراسـة 
، وهــي رســالة ماجســتیر فــي التــاریخ الوســیط بجامعــة الجزائــر )م1152-1014/هـــ405-547(

إعــــداد الطالــــب موســــى هیصــــام لســــنة قســــم التــــاریخ مــــن كلیــــة العلــــوم الإنســــانیة والاجتماعیــــة،
 .م2001-2000الجامعیة 

مجموعــــة مــــن المصــــادر والمراجــــع والتــــي ســــنذكر عتمــــدنا علــــى ولإنجــــاز هــــذا البحــــث ا
:أهمها

كتــاب العبـــر ودیــوان المبتـــدأ والخبـــر فــي تـــاریخ العــرب والعجـــم والبربـــر ومــن عاصـــرهم مـــن -
هـــــ، والــــذي كــــان محــــور 808ذوي الســــلطان الأكبــــر لعبــــد الــــرحمن ابــــن خلــــدون المتــــوفي ســــنة

دراســــتنا، حیــــث یعتبــــر هــــذا المصــــدر ذا أهمیـــــة بالنســــبة للمغــــرب الأوســــط، إذ تعــــرض الجـــــزء 
السادس من هذا الكتاب إلى أهـم الأحـداث السیاسـیة التـي شـهدتها دولـة بنـي حمـاد، ولقـد أفادنـا 

.هذا المصدر بمعلومات وفیرة خاصة في الفصل الأول من البحث

ي عجائب الأمصار لمؤلف مجهـول مـن القـرن السـادس هجـري، یعتبـر كتاب الاستبصار ف-
رد معلومـات قیمـة عـن مـدن تاریخیـا وأثریـا، حیـث أفادنـا فـي كامـل و الكتاب مصدرا هاما، فهـو یـ

.أجزاء البحث

كتـــاب البیـــان المغـــرب فـــي أخبـــار الأنـــدلس والمغـــرب لمؤلفـــه أبـــي عبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد -
م مصـادر تـاریخ المغـرب الإسـلامي نظـرا لمـا یتضـمنه مـن المعروف بابن عذارى، یعتبر من أه

معلومــات ذات قیمــة تاریخیــة كبیــرة، خاصــة الجــزء الأول منــه الــذي یتنــاول تــاریخ المغــرب مــن 
الفتح الإسلامي إلى القرن الرابع الهجري، وقد أفادنـا هـذا الأخیـر كثیـرا خاصـة فـي الجـزء الأول 

.من البحث
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یم عـــویس، ویقـــدم هـــذا المرجـــع صـــورة كاملـــة لدولـــة بنـــي كتـــاب دولـــة بنـــي حمـــاد لعبـــد الحلـــ-
حمــاد، ویتنــاول تــاریخ الدولــة بالتحلیــل والنقــد والدراســة، وقــد أفادنــا فــي أهــم المراحــل التــي مــرت 

.بها الدولة الحمادیة

كتـــاب الدولـــة الحمادیـــة تاریخهـــا وحضـــارتها لرشـــید بورویبـــة وآخـــرون، والـــذي یعـــالج تـــاریخ -
.نا في جمیع أجزاء البحثدولة بني حماد وقد أفاد

كتـــاب دولـــة بنـــي حمـــاد ملـــوك القلعـــة وبجایـــة لإســـماعیل العربـــي یقـــدم هـــذا المرجـــع دراســـة -
.كاملة وشاملة لدولة بني حماد والذي أفادنا في التعرف على ملوك بني حماد

، أمــا مقدمــة فقــد جــاءت وفصــل تمهیــدي وفصــلین وخاتمــةقســمنا بحثنــا إلــى مقدمــةولقـد 
ع، تمحــور الفصـــل التمهیــدي تحـــت عنـــوان العلامــة ابـــن خلــدون وكتـــاب العبـــر كتمهیــد للموضـــو 

ودیــــوان المبتــــدأ والخبــــر فــــي تــــاریخ العــــرب والعجــــم والبربــــر ومــــن عاصــــرهم مــــن ذوي الســــلطان 
إبـراز القیمــة ,الأكبـر والـذي تطرقنـا فیـه إلـى أهـم جوانـب حیـاة ابـن خلـدون مـن مولـده إلـى وفاتـه، 

".العبر"العلمیة والتاریخیة لكتابة 

أمــا الفصــل الأول كــان تحــت عنــوان الحیــاة السیاســیة والدینیــة للدولــة الحمادیــة، تحــدثنا 
فیــــه عـــــن الـــــدور السیاســـــي لأمـــــراء بنـــــي حمـــــاد ونظـــــامهم الإداري كمـــــا تطرقنـــــا إلـــــى العلاقـــــات 

الواقــع المـــذهبي الخارجیــة والحیــاة الدینیــة للدولــة الحمادیــة، وفــي آخــر هــذا الفصــل تحــدثنا عــن 
.لدولة الحمادیةوسقوط ا

وخصــــص الفصـــــل الثــــاني للحیـــــاة الاجتماعیــــة والاقتصـــــادیة والثقافیــــة للدولـــــة الحمادیـــــة 
والــذي تضـــمن دراســـة الجانــب الاجتمـــاعي والنشـــاط الزراعـــي والصــناعي وأهـــم الطـــرق التجاریـــة 

.للدولة الحمادیة، بالإضافة إلى الحیاة الفكریة والمنشآت العمرانیة

بخاتمــة كحوصــلة للموضــوع، إذ شــملت أهــم مــا توصــلنا إلیــه وفــي الأخیــر ختمنــا بحثنــا
.من استنتاجات خلال العمل، بالإضافة إلى ملاحق وفهارس
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-رالعب–العلامة ابن خلدون وكتابالفصل التمهیدي                             

~ 5 ~

:تمهید

الحضـــارة الإســـلامیة مـــا فیـــه ظهــر العلامـــة عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون فــي عصـــر كانـــت 
زالت فیه قادرة على العطاء والإضـافة للإنجـازات الإنسـانیة، رغـم أنهـا كانـت فـي مرحلـة مملـوءة 

ونة بالصـــراعات، وهـــذا مـــا نلمـــس أثـــره بشـــكل واضـــح فـــي ســـیرة ابـــن خلـــدون بالتنـــاقض والمشـــح
.وإنجازه العلمي

ولهـــذا ســـنحاول إلقـــاء الضـــوء علـــى أهـــم الجوانـــب فـــي حیـــاة ابـــن خلـــدون وإبـــراز القیمــــة 
.العلمیة لكتابه العبر في هذا الفصل

التعریف بالعلامة ابن خلدون:المبحث الأول

نسبه ونشأته: أولا

من بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن الحســـن بـــن محمـــد بـــن جـــابر بـــن هــو عبـــد الـــرح
هــــ 732رمضـــان عـــام  ةر بغـــ، ولـــد فـــي تـــونس )1(محمــد بـــن إبـــراهیم بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن خلــدون

ن أسـرته ترجـع إلـى لأ، كـان یضـیف صـفة الحضـرمي إلـى اسـمه )2(م1332ماي 27الموافق لـ 
.حضرموت من عرب الیمن

رت علیـه عـادة العـرب فـي الكنیـة، كمـا الأكبـر، علـى مـا جـمـن اسـم ابنـه"بأبي زید"لقب   
بعد تولى وظیفة القضـاء فـي مصـر، كمـا اشـتهر بـابن خلـدون نسـبة إلـى جـده "بوليّ الدین"لقب 

الــذي كــان أول مــن دخــل بــلاد الأنــدلس مــع الفــاتحین العــرب، وكــان "خالــد بــن عثمــان"التاســع 
.)3(لتعظیم وبیان رفعتهمأهل الأندلس یزیدون واوا ونونا إلى الأعلام ل

ب اللبنـاني للطباعـة والنشـر، لبنـان، د ط، عبد الرحمن بن خلدون، التعریـف بـابن خلـدون ورحلتـه غربـا وشـرقا، دار الكتـا-)1(
.30م، ص 1979

.40م، ص 1984، 1حسن عبد االله نبیلة، ابن خلدون وتراثه التربوي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط-)2(
م، 1991، 1حســن عاصــي، أعــلام المــؤرخین العــرب والمســلمین، ابــن خلــدون مؤرخــا، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط-)3(

  .08-07ص ص 
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تقلد أجداده في الأندلس وتونس مناصب سیاسیة ودینیـة مهمـة، وكـانوا أهـل جـاه ونفـوذ، 
، وتأســـــیس دولـــــة )1(نـــــزح أهلـــــه مـــــن الأنـــــدلس إلـــــى تـــــونس وذلـــــك بعـــــد ســـــقوط دولـــــة الموحـــــدین

.إفریقیةالحفصیین في 

ا أثـر علـى حیــاة شـغال بالقضـاء، كــل هـذنشـأ فـي بیـت علـم وسیاســة، وتوارثـت أسـرته الأ
العلامــة حتــى أصــبح مــن أعــلام زمانــه، فقــد ابــن خلــدون والــده وأكثــر مشــایخه فــي ســن الســابعة 

.)2(م1349/هـ740عشر من عمره إثر اجتیاح الطاعون لتونس سنة 

:تعلیمه وتكوینه:ثانیا

شكّل منزل آل خلـدون حلقـة أدبیـة حقیقیـة ترتادهـا ألمـع الأسـماء فـي دنیـا الأدب والـدین،
، ولعــل هــذا مــا جعــل العلامــة ابــن )3(وكانـت تــونس آنــذاك مســتقر العلمــاء والأدبــاء فــي المغـرب

.خلدون یبرز في علوم شتى، وینهل من مشارب العلم

مـل علـى تحفیظـه دراسـته فـي البیـت علـى یـد والـده الـذي ع"العبـر"لقد بدأ صاحب كتاب 
إذ بـدأ الدراســة بجـامع الزیتونـة بتــونس، القـرآن الكـریم، ولقـد وجهــه منـذ طفولتـه إلــى طلـب العلـم، 

، ودرس العلــــوم الشـــرعیة، ثـــم انتقـــل إلـــى دراســـة العلــــوم )4(فقـــرأ القـــرآن وجـــوده بـــالقراءات الســـبع
اللســانیة مــن نحــو وصــرف ولغــة وبلاغــة وأدب، ثــم انتقــل إلــى دراســة العلــوم العقلیــة بعــد الغــزو 

مشـایخ، فـدرس علـى یـدهم المنطـق م الذي أتـاح لـه الدراسـة علـى یـد1347المریني لتونس سنة 
.)5(والفلسفة والعلوم الریاضیة والطبیعیة والفلك

عــرف عــن ابــن خلــدون وفائــه لمشــایخه، فحــرص علــى ذكــر أســماء كــل مــن ســاهموا فــي 
:، ویمكن أن نقسم مشایخه إلى صنفین)6(تعلیمه، فبین مكانة كل واحد منهم

.10، ص ، المرجع السابقحسن عاصي–)1(
.28ابن خلدون، التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، ص –)2(
.16حسن عاصي، المرجع السابق، ص –)3(
.17المرجع نفسه، ص –)4(
.17نفسه، ص –)5(
.32م، ص 2004د ط، حسن الساعاتي، ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، دار السلام، بیروت، لبنان، –)6(
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:مشایخ العلوم النقلیة- أ

عبــد االله "الـذي حفــظ علـى یـده القـرآن وكـذلك "بــد االله محمـد بـن بـارالع" بـوكـان مـن أبـرزهم أ
العربیـة وعلـوم اللغـة اللـذان تعلمـا علـى یـدهما "عبـد االله محمـد بـن الشـواش"، و"محمد الحضائري

، وأخـــذ "شـــمس الـــدین أبـــي عبـــد االله بـــن جـــابر"النحـــو واللســـان، ودرس الحـــدیث علـــى یـــد الشـــیخ 
، ومــن أكثــر المشــایخ العلــوم النقلیــة الــذین كــان لهــم "مــد الجیــانيبــي عبــد االله محأالفقــه علــى یــد 

أثر في ثقافة ابن خلـدون هـو محمـد بـن عبـد المهـیمن الحضـري، وهـو إمـام المحـدثین بـالمغرب، 
.)1(وقد تعلم منه الحدیث والسیرة وعلوم اللغة

:مشایخ العلوم العقلیة-  ب

خـذ منـه العلـوم العقلیـة التـي تشـمل ، والـذي أ)2(كان من أبرزهم أبو عبد االله محمـد الآبلـي
والطبیعیــة والموسـیقى والفلسـفة والفلـك، ولقــد لازمـه ابـن خلـدون ثــلاث المنطـق والعلـوم الریاضـیة

.)3(سنوات

فأقــل مــا یمكــن قولــه عــن ابــن خلــدون أنــه كــان عالمــا موســوعیا، یحركــه شــغفه بتحصــیل 
.العلم والمعرفة

:تدرجه في المناصب:ثالثا

، وهو في سن )4(أول وظیفة لدى السلطان الحفصي أبو إسحاقشغل ابن خلدون 

.17حسن عاصي، المرجع السابق، ص -)1(
بتلمسـان، عـالم منطقـي وریاضـي، عـاش فـي القـرن الثـامن ) م1325-م1249ـهــ757ه681(أبو عبد االله محمد الآبلي -)2(

لــة الأندلســیة، نحـزت إلــى تلمســان، حیـث أصــبح والــده مـن مســاعدي الأمیــر یغمراسـن، مؤســس الدو الهجـري وأســرته مـن آبلــة
م، دار الغـــرب 15إلــى نهایـــة القــرن 13عهــد الحفصـــي مــن القـــرن لحمـــادي الســاحلي، تـــاریخ إفریقیــة فـــي ا:ینظــر.الزیانیــة

.102، ص 1م، ج1988، 1الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
.17، ص حسن عاصي، المرجع السباق–)3(
ـــد ســنة :أبــو إســحاق–)4( م، كـــان یبلــغ عنــد تولیــه الخلافـــة 1233هـــ لموافــق لـــ631هــو أبـــو إســحاق إبــراهیم الحفصــي ول

:ینظــر.الحفصـیة حــوالي ســت وأربعــین سـنة، وقــد أثبــت مــا كــان یتحلـى بــه مــن شــجاعة عنــدما قـاوم النصــارى فــي الأنــدلس

  .107ص  المرجع السابق،حمادي الساحلي، 
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،ثـم سـافر إلـى بـلاد المغـرب الأقصـى الـذي كـان تحـت )1(العشرین، وكانت وظیفة كتابة العلامـة
، ونظـرا للمـدن المغاربیــة التـي كانــت )2(سـیطرة الدولـة المرینیــة التـي یحكمهـا أبــو عثمـان المرینــي

علامـــة إلــى المغـــرب الأقصــى فقربـــه حــاكم الدولـــة المرینیـــة تشــهد إقبـــال علمــاء الأنـــدلس اتجــه ال
.)3(منه وضمه إلى مجلس علمائه، فتولى وظیفة الكتابة والتوقیع

لــدى الحـاكم أبــو عثمـان المرینــي لترضــى هـذا ولــم تكـن الوظیفــة التـي تولاهــا ابــن خلـدون 
ها أســلافه، مطامحــه السیاســیة الكبیــرة، فلــم تكــن علــى حــد قولــه فــي درجــة المناصــب التــي شــغل

ونتیجــة لاهتمامــه للتــآمر مــع أمیــر بجایــة ضــد أبــو عثمــان، أدخــل الســجن لمــدة عــامین وأطلــق 
.سراحه بعد وفاة أبو عثمان المریني

وتواصــلت أســفار ابـــن خلــدون شـــغل خلالهــا مناصـــب سیاســیة ودیوانیـــة وقضــائیة، عـــاد 
، لكنــه لــم یســتقر فــي )4(، واســتقبله عبــد العزیــز المرینــيم1212/هـــ311خلالهـا إلــى فــاس، عــام 

فـــاس، وتوجـــه إلـــى الأنـــدلس، فأقـــام مشـــمولا بعنایـــة ورعایـــة ابـــن الأحمـــر ووزیـــره ابـــن الخطیـــب، 
ولحقـه هنـاك مـن شــرور السـعایا، فعـزم علــى مغـادرة الـدیار الأندلسـیة، وتوجــه إلـى بجایـة بحیــث 

.إلى آخرزالت فبقي ابن خلدون یتنقل من خدمة أمیرالحفصیةتولى الحجابة إلا أن بجایة

ثــم انتقــل إلــى المغــرب ثــم الأنــدلس ولكــن الجــو السیاســي لــم یلائمــه، فــأثنى راجعــا وقــرر 
، حیـث مكــث أربـع ســنوات، كتـب أثناءهــا كتـاب العبــر فـي قلعــة )5(ة بنـي عریــفلعــالعزلـة عنـد ق

.دها مــن مخاطبــة أو مرســومهــي وضــع الحمــد الله والشــكر الله بــالقلم الغلــیظ، ممــا بــین البســملة ومــا بعــ:وضــع العلامــة–)1(

.55ابن خلدون، التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، ص :ینظر
هو عثمان أبو أحمد بن أبي سالم یكنى أبا سعید، هو سلطان مغربـي مـن بنـي مـرین، بویـع وسـنه :أبو عثمان المریني–)2(

خیـر الـدین الزركلـي، قـاموس الأعـلام، دار :ینظر. است عشرة سنة، وتعتبر فترة حكمه بدایة تدهور الدولة المرینیة وسقوطه
.237، ص 2م، ج2002، 5العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط

.17م، ص 2002الطیب بن إبراهیم، ملك بن نبي وابن خلدون، دار المدني، الجزائر، د ط، –)3(
، 2توزیـــع، الریـــاض، الســـعودیة، طعبقریـــات ابـــن خلـــدون، شـــركة مكتبـــات عقـــاض للنشـــر وال،علـــي عبـــد الواحـــد الـــوافي–)4(

.45م، ص 1984
انـب خلـدون، التعریـف بـابن :ینظـر.تقع قرب مدینة فرندة بتیهرت وتنتسب إلى أبي بكـر ابـن عریـف:ة بني عریفلعق –)5(

.31خلدون ورحلته غربا وشرقا، ص 
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، ثم اتجه إلى تونس فاستقبله السلطان الحفصي، ثـم انتقـل بعـدها إلـى مصـر بعـد )1(بني سلامة
ن السـلطان فكــان نزولـه بهــا أول مـرة، فاسـتوطن بالقــاهرة واشـتغل وظیفــة مـدرس بالجــامع اسـتئذا

، ومـــات وهــــو م1493هــــ786الأزهـــر، ثـــم ولاه الســـلطان منصـــب قاضـــي قضــــاة المالكیـــة ســـنة 
م، ودفــن 1406مـارس 16هــ الموافـق لـــ یـوم الخمــیس 808شــهر رمضـان ســنة 25قاضـي فـي 

.)2(سنة76بمصر، وله من العمر "النصر"بالمقابر الصوفیة خارج باب 

:أهم مؤلفاته:رابعا

كــان ابــن خلــدون شـــابا لــم یتجــاوز العشـــرین، فــي أوج طموحــه السیاســـي ومــا یحــیط بـــه 
القصــور مــن حولهــا، كــل هــذا لــم یمنــع ابــن خلــدون مــن البــدء مــن مكائــد ودســائس، ومــا تحیكــه

لـم والتـألیف والتعلـیم فطـرة عنـد ابـن مبكرا في التألیف والتدوین وهو ما زال شابا، وكأن طلـب الع
عنهـــا شـــاغلا، هـــذا مـــا جعلـــه یتـــرك لنـــا آثـــار علمیـــة )3(خلـــدون، ولـــم یتخـــل عنهـــا، ولـــم یشـــغله

:لفة نذكر منهاتمخ

:كتاب العبر- أ

إن هـــذا الكتــــاب الأول الــــذي یعـــرض فیــــه ابــــن خلــــدون نظریاتـــه فــــي تــــاریخ والاجتمــــاع، 
لمؤلفـــه التـــاریخي العـــام وســـمى ابـــن خلــــدون والـــذي یشـــغل وحـــده مجلـــد كبیـــر، لـــیس إلا مقدمــــة 

فــي أیــام العــرب والمعجــم والبربــر، ومــن "المبتــدأ والخبــر"ودیــوان "كتــاب العبــر"مؤلفــه التــاریخي 
.)4(عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

مدینـة فرنـدة بـالغرب الجزائـري وهـي تقـع قلعـة بنـي سـلامة والمعروفـة بتـاغزوت علـى بعـد كلیـومترات علـى :بني سـلامة–)1(
المصــدر :ینظـر.فیصـفها  قــائلا أنهـا مـن أحفـل المســاكن وأوثقهـا"العبـر"القلعـة التـي ألـف فیهــا ابـن خلـدون مدونتـه الشــهیرة 

.38نفسه، ص 
.112علي عبد الواحد الوافي، المرجع السابق، ص -)2(
ابــن خلــدون، مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة ماســتر، كلیــة الآداب غمــاري أمــال، عمــرون فتیحــة، البعــد الحضــاري فــي فكــر –)3(

.27م، ص 2014-2013واللغات، جامعة تلمسان، الجزائر، 
.129محمد عبد االله عنان، ابن خلدون حیاته وتراثه الفكري، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، د ط، د ت، ص –)4(
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:الباب المحصل في أصول الدین-  ب

محـــص "هــو تلخـــیص لكتـــاب فخـــر الــدین الـــرازي المعـــروف بـــابن الخطیــب المتمثـــل فـــي 
وقـــد اشـــتهر هــذا الكتـــاب فـــي ".فكــار المتقـــدمین والمتـــأخرین مــن العلمـــاء والحكمـــاء والمتكلمــینأ

وقــد فـرغ ابـن خلــدون .المشـرق والمغـرب علـى الســواء فتداولـه العلمـاء المشــتغلون بأصـول الـدین
البــــــــاب المحصـــــــــل فــــــــي التاســــــــع والعشـــــــــرین مــــــــن شـــــــــهر صــــــــفر ســـــــــنة "مــــــــن تــــــــألیف كتـــــــــاب 

.)1(د تألیفه تسعة عشر سنة وهو من أوائل مؤلفاتهم، حیث كان عمره عن1351/هت752

:شفاء السائل في تذهیب المسائل -ج

، ویحتـــوي هقضـــایامختلــف عـــالج فیـــه حیــث،خـــاص بــالكلام عـــن التصـــوفوهــو كتـــاب 
.)2(صفحة أصدرته المطبعة الكاتولیكیة في لبنان93على ستة فصول ویتألف من 

:وصف بلاد المغرب -د

مفقـــودة، لكــــن قیـــل أنهــــا تتضـــمن الناحیــــة الجغرافیـــة والأحــــوال هـــو عبــــارة عـــن دراســــات
.)3(الاجتماعیة

:تلامیذ ابن خلدون:خامسا

خلـف ابـن خلـدون آثـار تشـهد بتـأثیر الكثیــرین بـه وبعلمـه وبانضـمامهم إلـى مدرسـته التــي 
أســـهم فـــي إیجادهـــا علـــى امتـــداد علـــى رقعـــة جغرافیـــة واســـعة، ولعـــل أشـــهر هـــؤلاء ابـــن الأزرق 

.)4(ریري، ویضاف إلیهما من كان اطلاع على مؤلفات ابن خلدون بعد وفاتهوالمق

هــو محمـد بـن علــي بـن محمـد الأصــبحي الأندلسـي أبـو عبــد االله، شـمس الــدین :ابـن الأزرق-
ســلك طریـــق ابــن خلــدون، مــن أهـــل ) م1491هـــ 896/ م1429ه831(الغرنــاطي ابــن الأزرق 

.26غماري أمال، عمرون فتیحة، المرجع السابق، ص -)1(
م، 2016-2015شارف محمود، التفكیر العلمي الخلدوني، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، جامعـة ورقلـة، الجزائـر، –)2(

  .25ص 
.25شارف محمود، المرجع السابق، ص -)3(
الأوسـط، مصـر، بندر العنزي، ابن خلدون ناقـدا، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي اللغـة العربیـة وآدابهـا، جامعـة الشـرق –)4(

.371م، ص 2011-2012
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ســان، ثــم إلــى المشــرق، فحــج ورجــع إلــى مصــر، غرناطـة، تــولى القضــاء بهــا، ثــم انتقــل إلــى تلم
فجــدد الكــلام فــي غرضــه، فــدفعوه عــن مصــر بقضــاء القضــاة فــي بیــت المقــدس، فتــولاه بنزاهــة 

تخییــر الریاســة وتحـــذیر "وصــیانة، ولــم تطــل مدنــه هنــاك حتــى تــوفي بــه، لــه كتــب منهــا كتــاب 
.)1(لخص فیه كلام ابن خلدون في كمقدمة تاریخه"السیاسة

فهـــو أحمــــد بـــن علــــي بـــن عبــــد القــــادر :)م1442هـــــ 845/م1395هـــــ 766(المقریــــزي -
العباســي الحســني، تقــي الــدین المقریــزي مــؤرخ الــدیار المصــریة، ولــد ونشــأ ومــات فــي القــاهرة، 
وولــي فیهـــا الحســبة والخطابـــة والإمامــة مـــرات، لـــه مؤلفــات كثیـــرة كــان متـــأثرا فــي مجمـــوع منهـــا 

.)2(بابن خلدون

وهـو ممـد بـن محمـد أبـي بكـر عبـد االله، :)م1435هــ 838/ م1362هــ 763(الـدمامیني -
.)3(المخزومي القرشي، ولد بالإسكندریة وارتحل إلى القاهرة ولازم ابن خلدون وأخذ عنه

ـــ 749(ابــن جماعــة - ـــ 819/ م1348ه وهــو محمــد بــن أبــي بكــر بــن محمــد ):م1416ه
الأحمـــر، وانتقـــل إلـــى الكنـــاني الحمـــوي المصـــري الشـــافعي، ولـــد فـــي ینبـــع علـــى ســـاحل البحـــر

القــاهرة، وأقــام فیهــا ولازم ابــن خلــدون، وابــن مــرزوق الحفیــد، ولــد فــي تلمســان فــي بــلاد المغــرب 
.)4(وارتحل إلى المشرق، حیث تعلم الفقه والحدیث والأصول وعلوم العربیة

وهـو محمـد بـن أحمـد ابـن عثمـان الطـائي ):م1440هـ 842/ م1359هـ 760(البساطي -
فــــي بلــــدة بســــاط غربــــي مصــــر، وارتحــــل إلــــى القــــاهرة، وفیهــــا أخــــذ علومــــه فــــي البســــاطي، ولــــد 

.)5(المذهب المالكي عن ابن خلدون

.289، ص 4خیر الدین الزركلي، المرجع السابق، ج–)1(
سـعید عبـد الفتـاح عاشـور، الهیئـة :محمـد أمـین، تـق:أبو المحاسن جمال، المنهل الصافي والمستوحي بعد الوافي، تح–)2(

.415، ص 7المصریة العامة للكتاب، د ط، د ت، ج
.127، ص 4لي، المرجع السابق، جخیر الدین الزرك–)3(
.60، ص 6جابن خلدون، العبر، –)4(
.332، ص 6المصدر نفسه، ج-)5(
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:عصر ابن خلدون:سادسا

:الجانب السیاسي- أ

العــــالم العربــــي الإســــلامي فــــي عهــــد ابــــن خلــــدون بالتفكــــك والانحطــــاط، إذ كانــــت تمیــــز
تحــــت ضــــربات العــــدو، فشـــــاعت تحكمــــه دویــــلات صــــغیرة لا تكــــاد تســــتقر دولـــــة حتــــى تســــقط 

الفوضـى فـي حالـة حـرب دائمـة، ولـم یكـن الانحــلال خارجیـا فقـط بـل تعـدى إلـى أكثـر مـن ذلــك، 
طفى في هذه الفتـرة فكـان القـرن الرابـع عشـر متمیـزا بثـورات القصـور، انحیث أن النزاع الداخلي 

.)1(وتمرد القبائل

ب، ومحـــاولات التوســـع مــــن كانـــت هـــذه المرحلـــة مشــــحونة بـــالتوتر والصـــراعات والحــــرو 
دویـــلات المغـــرب كمـــا حـــدث فـــي الأنـــدلس والشـــام، ولعبـــت الحـــروب والمكائـــد دورا فعـــالا فكـــان 
الجـوّ الــذي ســاد العــالم العربـي الإســلامي ســیئا، نتیجــة الانقسـامات والحــروب الداخلیــة الطاحنــة 

الموحــدینإلــى بغــداد، وتســاقط حواضــر العــالم الإســلامي الواحــدة تلــو الآخــر ابتــداء مــن ســقوط 
.)2(الأندلسحتى سقوط 

أمــا العــالم الغربــي كــان عكــس ذلــك تمامــا، فقــد حــاول النهــوض بنفســه واســتمد القــوة مــن 
الیونان والرومان وغیرهـا مـن الحضـارات، فحـارب الأوضـاع الفاسـدة وواجـه الحـروب الصـلیبیة، 

.)3(ولم یكن ابن خلدون بمعزل عن هذه الأحداث التاریخیة

 :كريالجانب الف-  ب
أثــر النشــاط الفكــري الســائد فــي القــرنین الحــادي والثــاني عشــر علــى النشــاط الفكــري فــي 

فنشــأ ابــن خلــدون فــي عصــر اضــمحل فیــه التفكیــر القــرن الرابــع عشــر، ممــا أدى إلــى تصــلبه، 
الإســــلامي، بســــبب الظــــروف السیاســــیة التــــي ســــبق ذكرهــــا، التــــي كانــــت نتیجتهــــا أن المــــذاهب 

لــت الــدین وســیلة لبلــوغ الحكــم، غیــر أن مــا میــز هــذا العصــر هــو ازدهــار والنزاعـات الفكریــة جع
.)4(یاضیات والمنطق وغیرهار العلوم الطبیعیة كعلم الفلك وال

فیصل عبـاس، دار الحداثـة، :عبد القادر جغلول، الإشكالیات التاریخیة في علم الاجتماع السیاسي عند ابن خلدون، تر–)1(
.26م، ص 1980، 1بیروت، لبنان، ط

.220مرجع السابق، ص إبراهیم الطیب، ال–)2(
.25عبد القادر جغلول، المرجع السابق، ص –)3(
.25المرجع نفسه، ص –)4(
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:الجانب الاقتصادي -ج

إضــافة إلــى الجمـــود الفكــري والانحطـــاط السیاســي الــذي شـــهده عصــر ابـــن خلــدون فـــإن 
، الــذي )1(هــذه الفتــرة عهــد لارتــداد الاقتصــاديالحالــة الاقتصــادیة لــم تكــن أوفــر حظــا، إذ مثلــت 

شهده العالم الإسـلامي بصـفة عامـة وبـلاد المغـرب الإسـلامي بصـفة خاصـة، إذ تراجعـت تجـارة 
.الذهب التي كانت تمثل مصدر ثروة له

.بحیث تخلت أوروبا الغربیة عن البحر المتوسط للوصول مباشرة إلى مناطق

.)2(لأطلسيالذهب عن طریق المحیط ااستیراد

:الجانب الاجتماعي والدیني -د

أما الحیاة الاجتماعیة والدینیـة السـائدة فـي هـذه الفتـرة لهـا علاقـة بالحالـة الفكریـة المزریـة 
التـي سـبق الحـدیث عنهــا، فـلا شـك مـن أن تكــون حیـاة النـاس شـقیة وتعیســة لا یشـعر فیهـا أحــد 

بالإضـــــافة إلـــــى .ز والأنانیـــــة والســـــلببالاطمئنـــــان، وتكـــــون بـــــذلك الحیـــــاة قائمـــــة علـــــى الانتهـــــا
، علــى بلــدان )3(التعصــب الــدیني فكــان هــذا العصــر عصــر ســیطرة مــن رجــال الــدین الإســلامي

العلمـــاء الـــذین یشـــتغلون بـــالعلم، ولـــم یكونـــوا بمـــرتبطین مباشـــرین واضـــطهادالمغـــرب، ومطـــاردة 
.برجال الدین

فإنـه ظهـر فـي عصـر كل هذه لظروف القاسیة ساعت علـى بـروز شـخص ابـن خلـدون، 
غلب علیه الانحلال في العالم الإسـلامي، وسـیطر فیـه الظـلام علـى العقـول، فأثـار ابـن خلـدون 

.)4(الانتباه وخطف إلیه الأبصار، لأنه جاء كقیس نور لمع في ذلك الدجى الحالك

.27، ص عبد القادر جغلول، المرجع السابق–)1(
رضـوان إبـراهیم، مطـابع الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، :سفیتلانا باتسییفا، العمران البشري في مقدمة ابن خلـدون، تـر–)2(

.57م، ص 1986ط، القاهرة، د 
.76، ص المرجع نفسه–)3(
.20م، ص 1971، 2أبو القاسم محمد كرو، العرب وابن خلدون، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، ط–)4(
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وقیمته العلمیة والتاریخیة-العبر–التعریف بكتاب ابن خلدون :المبحث الثاني

ؤلفــات ابــن خلــدون القســط الأوفــر مــن الاهتمــام، فكتابــه العبــر یصــنف مــن أهــم نالــت م
(المقدمـة"لتـاریخ، واكتـب  ، حظیـت بمـا لــم یحـظ بـه كتـاب العبــر )الجـزء الأول مــن هـذا الكتـاب"

نفســه، مــن تهافــت البــاحثین علــى دراســتها أو ترجمتهــا، ذلــك لأنهــا لیســت كبــاقي المقــدمات فــي 
اتصفت بالشمولیة في جمیع العلـوم وتطرقهـا إلـى مواضـیع لـم تكـن أبعادها وفي دلالاتها، حیث

.بشكل سطحي دون أن تشكل علمامعروفة من قبل إلا

:اسم الكتاب: أولا

دیـوان المبتـدأ والخبـر فـي تـاریخ العـرب "العبـر"ى ابن خلـدون الجـزء الأول مـن كتـاب مَّ سَ 
العنــوان یطلـق المستشـرقون علــى والبربـر، ومـن عاصــرهم مـن ذوي الشـأن الأكبــر، ونظـرا لطـول

، ثــم اختصــر هــذا العنــوان إلــى )المقدمــة فــي فضـل علــم التــاریخ(هـذا الجــزء مــن مقدمــة المؤلــف 
.)1("المقدمة"

:تألیف الكتاب:ثانیا

خــــلال إقامتــــه عنــــد بنــــي عریــــف التــــي دامــــت أربــــع "المقدمــــة"قــــام ابــــن خلــــدون بتــــألیف 
، وقـد اسـتغرق ذلـك خمسـة أشـهر، ة بنـي سـلامةبقلعـ) م1375هــ776(نة سنوات، وكـان ذلـك سـ

"المقدمـــة"ویبـــین ذلـــك فـــي خاتمـــة  أتممـــت هـــذا الجـــزء الأول بالوضـــع والتـــألیف، قبـــل التنقـــیح ":
.)2("والتهذیب، في مدة خمسة أشهر، آخرها منتصف عام تسعة وسبعین وسبعمائة

جمــع بعــض سنشــیر فیمــا یلــي إلــى أقــدم وأشــهر الطبعــات التــي صــدرت للمقدمــة والتــي أ
ها ابــــن خلــــدون بیــــده، صــــالمفكــــرین والبــــاحثین علــــى أنهــــا الأقــــرب للنســــخة الأصــــلیة التــــي خص

، الـذي اعتمــد "كـاترمیر"، علـى یـد المستشـرق 1848ظهـرت أول طبعـة للمقدمـة فـي فرنسـا ســنة 
، وقــد )3()وفرتهــا لــه الحكومــة الفرنســیة مــن اســطنبول والجزائــر(فــي إصــدارها علــى مخطوطــات 

لبــــاحثین والمهتمــــین بـــابن خلــــدون وأعمالــــه أنهــــا طبعـــة جــــدیرة بالاهتمــــام، كمــــا وصـــفها معظــــم ا

.157سفیتلانا باتسییفا، المرجع السابق، ص -)1(
.614، ص ،2006ط، .بي، بیروت، دمحمد إسكندریة، دار الكتاب العر :تحبن خلدون، المقدمة، عبد الرحمن –)2(
.104سفیتلانا باتسییفا، المرجع السابق، ص -)3(
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"ســـــفیتلانا باتســـــییفا"ذكـــــرت المستشـــــرقة  حتـــــى الآن الطبعـــــة النقدیـــــة "كـــــاترمیر"تعتبـــــر طبعـــــة ":
وقـد أصـبحت هـذه الطبعـة فیمـا بعـد النشـرة الرئیسـیة التـي یعتمـد ".الكاملة الوحیدة لنص المقدمة

.ل ابن خلدونعلیها في دراسة أعما

ها نفــس المستشــرقة بأنهــا تم، وقــد وصــف1857ســنة "بــولاق"أمــا ثــاني طبعــة فهــي طبعــة 
م التـي قوبلـت علـى مخطوطـة 1857لعـام " بـولاق"أمـا طبعـة :أقل دقة من سابقتها، حیـث تقـول

.)1("فهي أول كمالا، وبها الكثیر من الأخطاءجامع القروین بفاس،

د طبعــت المقدمــة عــدة مــرات، وكانــت جــل الطبعــات تعتمــد أمــا فــي القــرن العشــرین، فقــ
علـــى طبعـــة الهـــویریني فـــي مصــــر، وغالبـــا مـــا تكـــون خالیـــة مــــن التحقیـــق والإضـــافة، لكـــن مــــا 

الفصـــول، و بـــواب قســـیم مخـــالف لغیـــره مـــن التقســـیمات للأیمیزهـــا هـــو بعـــین الشـــروح الیســـیرة، وت
لحصـــر، وقـــد للمثـــال لا ســـنعرض فیمـــا بعـــض الطبعـــات التـــي صـــدرت للمقدمـــة علـــى ســـبیل او 

.)2(اعتمدنا في ترتیبها على العامل الزمني

:النشرات- أ

.أجزاء3، 1856باریس سنة :نشرة كاترمیر-

 .م1857المطبعة الأمیریة ببولاق، مصر سنة :نشرة نصر الهویریني-
:التحقیقات-  ب

مهـــد لهــا ونشـــر الفصــول والفقـــرات الناقصــة مـــن طباعتهـــا :عبــد الواحـــد وافــيتحقیــق علـــي-
.أجزاء 4م في 1962-1957حقق وثبت كلماتها وشرح وعلق علیها وعمل فهارسها سنة و 

مســـــتكملة ومقارنـــــة مـــــع عـــــدة نســــــخ تحقیـــــق خلیـــــل شـــــهادة ومراجعـــــة ســـــهیل زكـــــار طبعـــــة-
 .م1983م، 1981ومخطوطات، 

، یحتــوي علـــى شــروحات وتعلیقـــات متفرقــة وهـــي 1989تــونس ســـنة :تحقیــق جمعــة شـــیخة-
.مكونة من جزئین

 .م1995رویش الجویدي، سنة تحقیق د-

.105سفیتلانا باتسییفا، المرجع السابق، ص –)1(
.05/04/2021:ابن خلدون للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، اطلع على الموقع الإلكتروني بتاریخ–)2(

www.eschauss.com



-رالعب–العلامة ابن خلدون وكتابالفصل التمهیدي                             

~ 16 ~

.م، وهي مكونة من جزئین2001تحقیق یوسف أسعد داغر وإبراهیم الأبیاري سنة -

مخطوطـــة أنجزهـــا ابـــن خلـــدون بنفســــه أو 40اعتمـــد علــــى :تحقیـــق عبـــد الســـلام الشـــدادي-
النســـخة الأولـــى، وكـــل التســـجیلات التـــي أدخـــلا ابـــن خلـــدون علـــى بناســـخوه، هـــذه الطبعـــة تهـــتم 

 .م2005أجزاء، 3، هي مكونة من سنة25مدى 
:الطبعات- ج

 .م1971دار إحیاء التراث العربي، بیروت، -
 .م1978دار القلم، بیروت، -
 .م1989الدار التونسیة للنشر، تونس -
 .م1991موقع للنشر، الجزائر، -
 .م2001دار الكتب العلمیة، بیروت، -
 .م2002دار الفكر، بیروت، -
 .م2005دار الجیل، بیروت، -

:الوصف الظاهري للكتاب:ثالثا

:الطبعة المعتمدة- أ

كتـــاب العبـــر ودیـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي أیـــام العـــرب والبربـــر ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي 
، غلافــه ذو الطبعــة الأولــى"ابــن خلــدون"للعلامــة "خ ابــن خلــدونالمســمى تــاری"الســلطان الأكبــر 

عنـــوان الكتـــاب واســـم "واجهتـــه معلومـــات الكتـــاب  ىاللـــون الأســـود، مزخـــرف الواجهـــة كتـــب علـــ
ســـم 24، أمـــا خلفیـــة الكتـــاب لـــم یكتـــب علیهـــا شـــيء، طولـــه "المؤلـــف ودار النشـــر وبلـــد النشـــر

سـم، أمـا واجهـة الورقـة الأولـى مـن الكتـاب جـاء فیهـا خـتم دار النشـر 3سم وسـمكه 17وعرضه 
ة ، وتلیهـــــا الورقـــــة الثانیـــــة كتـــــب علـــــى صـــــفحتها الأولـــــى والثانیـــــ"دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت"

معلومـــــات الكتـــــاب كاملـــــة، وفیمـــــا یخـــــص الأوراق فهـــــي ذات اللـــــون الأبـــــیض، كتبـــــت بـــــالخط 
.)1(المتوسط ذو اللون الأسود

.135، ص 05انظر الملحق رقم-)1(



-رالعب–العلامة ابن خلدون وكتابالفصل التمهیدي                             

~ 17 ~

:مضمون الكتاب:رابعا

تختلــــف الطبعــــات المتــــوفرة للمقدمــــة مــــن حیــــث الزیــــادة والنقصــــان، ومــــن حیــــث تقســــیم 
."لابن خلدون"لفصول، وسنعرض فیما یلي مضمون المقدمة االأبواب و 

التـــي تســـتغرق عـــدة صـــفحات تلیهـــا "بخطبـــة كتـــاب العبـــر"اســـتهل ابـــن خلـــدون مقدمتـــه 
المقدمــة فــي فضــل التــاریخ، یــذكر فیهــا المؤلــف فضــل علــم التــاریخ وتحقیــق مذاهبــه، ثــم یــأتي "
البحـث فـي طبیعـة العمـران فـي الخلیقـة، ومـا :الكتاب الأول، ویحدد ابن خلـدون موضـوعه بأنـه"

والمعــاش والصـنائع والعلـوم ونحوهــا ومـا إلــى كسـب والحضـر والتغلــب والیعـرض فیهـا مــن البـدو
:، ویقسم إلى ستة أبواب)1(ذلك من العلل والأسباب

ــاب الأول- یتكــون مــن ســتة مقــدمات وموضــوعه العمــران البشــري علــى الجملــة، ویثبــت :الب
فیــة، ثــم أتي سلســلة مــن الأبحــاث الجغراتــلإنســان، ثــم لضــروري فیــه ابــن خلــدون أن الاجتمــاع

الـــوحي النبـــوة و لقدیمـــة، كمـــا یـــدرس یتحــدث عـــن الأقـــالیم الســـبعة التـــي كانـــت تعتـــدها الجغرافیـــا ا
.وغیرها ةناوالكه

ــاني- العمــران البــدوي والأمــم الوحشــیة والقبائــل ومــا یعــرض فــي ذلــك "وموضــوعه :البــاب الث
 .لاصمن الأحوال، ویقسمه إلى تسعة وعشرین ف

ة العامـــة، والملــــك والخلافــــة والضـــرائب الســــلطانیة ومــــا الدولــــ"وموضــــوعه :البــــاب الثالــــث-
وقـد وصـف هـذا الفصـل . لاصـ، ویتكـون مـن ثلاثـة وخمسـین ف"یعرض في ذلك كله من الأحوال

.بأنه القسم السیاسي المحض، من أقسام المقدمة

ار وسـائر العمـران، ومـا یعـرض فـي ذلـك كلـه مـن صالبلدان والأم"وموضوعه :الباب الرابع-
.)2(وهو یتكون من اثنتین وعشرین فصلا"الأحوال

المعـاش ووجوهـه مـن الكسـب والصـنائع ومـا یعـرض فـي ذلـك ":یـدرس فیـه:الباب الخامس-
البـــــاب "مـــــن الأحـــــوال، وهـــــو یتكـــــون مـــــن ثـــــلاث وثلاثـــــین فصـــــلا ویوصـــــف هـــــذا الفصـــــل أنـــــه 

.)3(في المقدمة"الاقتصادي

.45ابن خلدون، المقدمة، ص –)1(
.29بن براهیم الطیب، المرجع السابق، ص –)2(
.29المرجع نفسه، ص –)3(
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ســائر وجوهــه، ه و فـوالتعلــیم وطر صـنافهاوأالعلــوم "یـتكلم فیــه عـن :البــاب الســادس والأخیــر-
ومــا یعــرض فــي ذلــك كلــه مــن الأحــوال، ویقســم هــذا البــاب إلــى ســتین فصــلا، وتلــي هــذا البــاب 

ویــذكر فیهـــا ، "بخاتمــة المقدمــة"مجموعــة مــن الموشــحات والأزجــال، ینهــي ابـــن خلــدون مقدمتــه 
.)1(دة التي استغرقها في إنجازهالمتاریخ تألیف المقدمة وا

:ن المقدمة التـي شـغلت المفكـرین والبـاحثین، فكانـت موسـوعة شـاملة فـيهذا هو مضمو 

میـاء القدیمـة یالجغرافیا الطبیعیة، الجغرافیا البشریة، والاقتصـاد السیاسـي، والبیـان والتربیـة، والك"
والشعر، والفقه والفنون والصنائع، والأدب، والعلوم اللسـانیة، والهندسـة، والجبـر، والطـب، والفـن 

.)2(...، وتنظیم المدن، والفلاحة والفن العسكري وعلوم الكلامالمعماري

:أهمیة الكتاب:خامسا

كتـــاب العبـــر ودیـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي تـــاریخ العـــرب والبربـــر "یعـــد كتـــاب ابـــن خلـــدون 
مــن أهــم المصــادر التاریخیــة التــي لا یســتغني عنهــا أي "ومـن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكبــر

مـــــن المجـــــالات، وذلـــــك لكونـــــه شـــــامل لجوانـــــب متعـــــددة ومختلفـــــة مـــــن باحـــــث فـــــي أي مجـــــال 
الدولــة الحمادیــة مــن خــلال "المعلومــات، أمــا فــي دراســتنا المتواضــعة والتــي كانــت تحــت عنــوان 

خاصــة وأن الدراســة تعتمــد علــى  رفقــد أفادنــا هــذا الأخیــر بشــكل كبیــ"كتــاب العبــر لابــن خلــدون
ن المـــذكرة، وفیمــا یخــص الجـــزء ان عنــو نــص ابــن خلــدون كمصـــدر أساســي كمــا هـــو موضــح مــ

الـذي تنــاول موضــوعنا بشــكل خــاص هــو الجــزء السـادس، حیــث عــرض فیــه ابــن خلــدون الدولــة 
الحمادیـــة وركـــز ذلـــك علـــى الجانـــب السیاســـي والعســـكري والإداري والـــذي خصصـــنا لـــه الفصـــل 

.خرىمجموعة المصادر والمراجع الأالأول من هذه الدراسة مع استخدام

:اء المفكرین والباحثین حول ابن خلدونر آ: سادسا

حظـــي ابـــن خلـــدون بـــالكثیر مـــن الاهتمـــام والدراســـة والتحلیـــل، ســـواء فـــي الغـــرب أو فـــي 
الشـــرق، وفیمـــا یلـــي ســـنعرض آراء بعـــض المفكـــرین والبـــاحثین حـــول ابـــن خلـــدون أو حـــول أحـــد 

.40ابن خلدون، المقدمة، ص -)1(
القـــومي، دمشـــق ســـوریا، محمـــود درویـــش، ســـهیل عثمـــان، مـــن مقدمـــة ابـــن خلـــدون، منشـــورات وزارة الثقافـــة والإرشـــاد–)2(

.41م، ص 1978
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والســـلبیة التـــي أعمالــه وحتـــى یكـــون هــذا العمـــل حیادیـــا، ســنتطرق إلـــى بعـــض الآراء الإیجابیــة، 
.أبداها لمفكرون من طرف الغرب أو العرب

:إیجابیا- أ

  :العرب-1
عاصـر ابـن خلـدون، وكثیـرا مـا ذكـره باهتمـام وتفضـیل، وذكـر ابـن خلـدون فـي :ابن الخطیب-

التعریـف بــابن خلـدون ورحلتـه غربــا وشـرقا، أنـه كانــت تربطهمـا علاقـة صــداقة وذلـك فــي "مؤلفـه 
.)1(ابن الخطیبعندما یتحدث عن "صاحبنا"قوله 

ــزي- أدرك قیمــة المقدمــة وأعلــن أنهــا لــم یصــنع مثلهــا، وكــان أحــد تلامــذة ابــن خلــدون :المقری
.)2(شدیدوقد تم تعرض بالتفصیل لسیرة حیاة معلمه، وكتب في المقدمة بإعجاب

ــي- ــد الغن ــي عب تــأثر بــالفكر الاجتمــاعي الخلــدوني، وقــال عــن ابــن خلــدون لــن یتوقــف :مغرب
لمــاء كمـا الجــاهلین عقــري، عظـیم الفكــر المغـاربي العربــي العـالمي، عــن أبصـار الأبـدا، هـذا العب

.)3(ت الحالي أو في المستقبلوقبأصول العلم في ال

ــد الجــابري- درس الفكــر الخلــدوني، وهــو یــرى أن ابــن خلــدون هــو مــن دفعــه إلــى :محمــد عاب
"دراســــة تختلـــف عـــن ســــابقتها یقـــول"التـــراث"دراســـة  صــــرة والمتعـــددة لابــــن عاإن التـــأویلات الم:

عنـا، لــذلك قــررت أن أنسـى كــل مــا یكتـب عنــه، ولا أتخــذ مرجعـا غیــر النصــوص  هخلـدون تخفیــ
، إلا أنـه اسـتبعد أن یكـون "الأصیلة، وهكذا قـررت أن أكتـب وكـأن أحـدا لـم یكتـب عنـه مـن قبلـي

ولیة شـهر، لأنـه یـرى أن مؤلفـا بهـذا الكمـال والشـمأابن خلون قد كتب المقدمة في ظـرف خمسـة 
.)4()لا یمكن أن یؤلف في ظرف قیاسي كهذا(

لقــد كانـــت بدایــة مالـــك بــن نبـــي مــع ابنخلـــدون مبكــرة جـــدا وكانــت بمثابـــة :مالـــك بـــن النبـــي-
منعـرج جدیـدة ونقطـة تحـول هامـة فـي مسـار حیاتـه الفكریـة، فقـد سـاعده ابـن خلـدون علـى الـروح 

"فهمـي جـدعانالعلمیة والفكر المعمق والأصیل والإثراء الموضـوعي، یقـول لقـد كـان مالـك بـن :

.45ابن خلدون، التعریف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا، ص –)1(
.36محمود درویش، المرجع السابق، ص –)2(
.36، ص 1989المؤسسة الوطنیة للكتب، الجزائر، آمنة تشیكو، مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وآرنولد تریمبي،–)3(
.42كرو، المرجع السابق، ص أبو القاسم –)4(
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أبــرز مفكـــر عربـــي عنــي بـــالفكر الحضـــاري بعــد ابـــن خلـــدون، إلا أن ابــن خلـــدون بالـــذات یظـــل 
.)1("أستاذه الأول وملهمه الأكبر

(المدرســة الخلدونیــة"قــام بتأســیس :داي الــدین فخــري- "Ecole Khaldounia(تـــم التــي
.)2(م1951ستشرقین والمنعقدة بتركیا سنة الإعلان عنها في المؤتمر الثاني والعشرون للم

  :الغرب-2
المقدمـة بصـفة خاصـة تسـتحق تقـدیرا فخریـا "إلـى أن  1818أشـار سـنة :سلفستردي ساسـي-

.)3(من بین أعمال المؤرخین العرب، واهتم بمعظم أعمال ابن خلدون وترجمها إلى الفرنسیة

لقــات والغــزل إلــى الأعمــال بحــاث مــن الاهتمــام  بالمعدعــا إلــى تحویــل مجــرى الأ": زشــولت-
التاریخیة والفلسفیة، وأشـار فـي أحـد مقالاتـه إلـى ضـرورة إصـدار نشـرة سـریعة وترجمـة للمقدمـة، 

.)4(التي اعتبرها بحثا فلسفیا

وقــام بترجمـــة )أحـــد أعظــم الشخصــیات فــي كـــل زمــان(ن خلــدون أنــه بــقــال عـــن ا:روزنتــال-
.)5(لانجلیزیةاالمقدمة إلى اللغة 

شـامخا  ىلوسـطاأنـه لـم یكـن أعظـم مـؤرخي العصـور "یقول عن ابن خلـدون :ورج سارتونج-
.)6("كعملاق بین قبیلة من الأقزام فحسب، بل كان من أوائل فلاسفة التاریخ

جدعان فهمي، أسس التقدم عند مفكـري الإسـلام فـي العـالم العربـي الحـدیث، المؤسسـة العربیـة للنشـر والتوزیـع، بیـروت، -)1(
.410، ص 1981

.40أبو القاسم كرو، المرجع السابق، ص -)2(
.05/04/2021:موقع الإلكتروني اطلع علیه بتاریخ-)3(

www.biographiesuniverelles.com
.93سفیتلانا باتسییفا، المرجع السابق، ص –)4(
.40أبو القاسم كرو، المرجع السابق، ص -)5(
.41المرجع نفسه، ص –)6(
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:سلبا -ب

 :العرب- 1
أحـــد معاصـــري ابــن خلـــدون، رغـــم أنــه امتدحـــه ووصـــفه بأنــه مـــن أبـــرز :حـــافظ ابـــن حجـــر-

حـــول الشـــرق، كمـــا  هة أشـــیاء منهـــا نقـــص معلوماتـــالخطبـــاء فـــي عصـــره إلا أنـــه اتهمـــه فـــي عـــد
.)1(اعتبر أن سحر المقدمة راجع إلى براعتها اللفظیة

، واتهــم وأســتاذه )دراســة ســطحیة(أحــد تلامیــذ ابــن حجــر، اهــتم بدراســة المقدمــة :الســخاوي-
.)2(ل على ابن خلدونحایابن حجر بالت

ابــن النفــیس فــي كتابـــه اتهــم ابــن خلــدون أنــه نقــل ثلاثــة نصــوص عــن :مصــطفى الشــكعة-
، أولهـا عـن طبیعــة العمـران، وثانیهـا عـن ضــرورة المعـاش وثالثهـا عـن الإمامــة، "السـیرة الكاملـة"

.)3(كما اتهمه بإصدار الأمانة العلمیة

لقـــد وجــه طـــه حســـین سلســلة مـــن الاتهامــات إلـــى ابـــن خلــدون منهـــا أن كـــان :طـــه حســـین-
أن أفكــاره جــاءت ضــد العــرب، كمــا أعلــن یجهــل الكتــب التــي كــان یتحــدث عنهــا فــي مقدمتــه، و 

.)4(الشك في نسبه، وطعن في أخلاقه، كما طعن في أخلاقه وعقیدته الدینیة

ـــان- ـــد االله عن یـــرى أن ابـــن خلـــدون لـــم یســـتطع أن یقـــیم مدرســـة كاملـــة محورهـــا :محمـــد عب
منهجــه وأســلوبه فــي التفكیــر، كمــا أنــه یشــترك مــع طــه حســین فــي أن ابــن خلــدون جــاء بأفكــار 

.)5(العربضد 

"...یرى أن ابن خلـدون كـان شـعوبیا یعـادي العـرب ویـتهجم علـیهم، یقـول:أحمد أمین- بـل :
رأینـــا رأیــه فـــي العـــرب فــي الجـــزء الأول مـــن  دفقـــ[...] شــعوبیا، یصــبح لنـــا أن نعــد ابـــن خلـــدون

قبـــل أن نـــرى ...وهـــو رأي فـــي أشـــد العنـــف والقســـوة علـــى العـــرب وخصائصـــهم"فجـــر الإســـلام"

.37محمود درویش، المرجع السابق، ص –)1(
.37المرجع نفسه، ص –)2(
.16/04/2021:لكتروني اطلع علیه بتاریخموقع الإ-)3(

www.eyyhistory.com
.57أبو قاسم كرو، المرجع السابق، ص –)4(
36محمود درویش، المرجع السابق، ص -)5(
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فـا وصـل إلــى مـا وصـل إلیـه فــي صـراحته وشـدته، لكنـه رغــم هـذا یـرى ابـن خلــدونشـعوبیا متطر 
.)1(متدینا على عكس بعض من اتهمه في دینه

ـــالي- حـــذا حـــذو طـــه حســـین فـــي الحـــدیث عـــن ابـــن خلـــدون، وعـــاب علـــى ابـــن :ســـامي الكی
.)2(في المقدمة للدلالة على العرب بمفهومها العام" عرب"خلدون استخدامه لكلمة 

  : الغرب- 2
ــدا نیولفســي،- ة عــن هفكــرة مشــو "منــاهج البحــث العلمــي فــي التــاریخ"عــرض فــي كتابــه لواب

.)3(بشدة في دور الدین في المقدمة ىالجوهر الأصیل لمقدمة ابن خلدون وغال

:خلاصة القول

مصدرا أساسـیا لا یمكـن لأي باحـث الاسـتغناء عنـه، حیـث ابن خلدون "العبر"إن كتاب 
.عدید من الأقطار الإسلامیة وغیرهاالتاریخي والسیاسي للحمل في طیاته الجانب

.59، ص 1، د ت، ج1أحمد أمین، ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط–)1(
.77المرجع السابق، ص محمود درویش،–)2(
.121سفیتلانا باتسییفا، المرجع السابق، ص -)3(
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:تمهید

فــــي حدیثــــه عــــن الدولــــة الحمادیــــة علــــى الجانــــب "العبــــر"ركــــز ابــــن خلــــدون فــــي كتابــــه 
 ذالسیاسي والإداري والعسكري، حیث قدم لنا كـم هائـل مـن المعلومـات التاریخیـة لهـذه الدولـة منـ

م لجهـود الحمـادیین فـي تأسـیس دولــتهیـد الموحـدین وذلـك بـذكره إلـى غایـة سـقوطها علـىنشـأتها 
نــــص ابــــن خلــــدون  يلــــإلیــــه فــــي هــــذا الفصــــل اســــتنادا عتطرقوهــــذا مــــا ســــن،نفــــوذهموتوســــیع 

.وبالإضافة إلى المصادر والمراجع الأخرى

للدولة الحمادیةالواقع السیاسي:المبحث الأول

الدولة الحمادیةاع المغرب الأوسط قبیل تأسیسأوض: أولا

فلمـا تـوفي بلقـین بـن زیـري كـان لابـد ،)1(حماد هو أحد أبنـاء بلقـین بـن زیـري الصـنهاجي
أن یكــون لحمــاد نصــیب مــن إرث والــده، إلا أنــه لــم ینــازع أخــاه المنصــور فــي ریاســة دولــة بنــي 

)2(أن المنصــور عقــد لأخیــه حمــاد علــى أشــیر":مرتــه إذ یــذكر ابــن خلــدونإزیــري وعمــل تحــت 

.)4("وكان یتداولهما مع أخیه یطوفت وعمه أبي البهار)3(والمسیلة

، الذي ترك )5(هـ، فبویع ولده بادیس386ربیع الأول 3وفي المنصور یوم الخمیس ت

عبد الرحمن بـن خلـدون، العبـر ودیـوان المبتـدأ والخبـر فـي أیـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان –)1(
.183، ص 6، ج2010، 1روت، لبنان، طالأكبر، دار الكتب العلمیة، بی

مدینة في جبال البربر بالمغرب في طرف إفریقیة الغربي مقابل بجایة في البر، بناها زیري بـن منـاد الصـنهاجي :أشیر–)2(
:ینظـر.وقام بتحصینها لحمایة أهل المنطقة وزرع الناس فیها وقصد أهل تلك النواحي طلبا للأمن فأصـبحت مدینـة مشـهورة

.203-202، ص ص 1م، ج1977،  د ط، ر، بیروتي، معجم البلدان، دار صادیاقوت الحمو 
:ینظــر. هــ315مدینـة بــالمغرب الإسـلامي تسـمى المحمدیـة، اختطاهــا أبـو القاسـم محمــد بـن المهـدي فــي سـنة :مسـیلة–)3(

.130، ص 5یاقوت الحموي، المصدر نفسه، ج
.183، ص 6، جابن خلدون، العبر–)4(
.250، ص 1994، 4العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طعبد الرحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر –)5(
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ت بنــي زیــري مـــن وإرســال الجیــوش للقضــاء علیهــا، لكــن لــم تــتمكن قــوا)1(لــه مهمــة قتــال زناتــة
وعنــدما عجــز بنــو زیــري عــن بســط ســلطانهم وهیمنــتهم علــى أنحــاء )2(اوةالقضــاء علــى قــوة مغــر 

ط بســـبب الثـــورات المتعــددة مـــع زناتـــة، قــرر بـــادیس أن یســـتعین المغــرب الأدنـــى والأوســ
الـــذي دیس اخیـــه بـــأ ابـــن، فقبـــل حمـــاد مســـاعدة )3(بعمـــه للقضـــاء علـــى دولـــة زناتـــة المعادیـــة لـــه

شــروط كثیــرة وتشــطط فیهــا، فیــذكر فاشــترط حمــاد وخــالفوا علیــه،استضــعفته زناتــة لصــغر ســنه
"ابـــن عـــذارى المراكشـــي عقـــد بـــادیس ولایـــة أشـــیر لحمـــاد  م1094/هــــ387أن فـــي شـــهر صـــفر :

فخــرج عـــاملا "ابــن أبــي الفتـــوح یوســف بـــن زیــري منـــاد وأعطــاه مـــن الخیــل والســـلاح شــیئا كبیـــرا
.)5(وقام بمهمته بحداقة واستطاع أن یقهر زناتة،4علیها

وظـل حمـاد علــى وفـاق مـع ابــن أخیـه بـادیس إلــى حـین بـدأ یشــعر أن مـن حقـه أن تكــون 
كتامـة ببـل كیانـة وأول مـا بـدأ بـه هـو بنـاء القلعـة بجعن أعمامـه الزیـریین، له دولة مستقلة بعیدة

مدینـــة كاملـــة ذات أحیـــاء، ومســـاجد  فهـــي، )6(م1007هــــ398ســـنة  دالمعـــروف باســـم المعاضـــی
توســـطها حصـــن منیـــع، فاتضـــح لبـــادیس موقـــف عمـــه العـــدائي اتجـــاه ملكـــه والـــدعوة الشـــیعیة، ی

دا أن یختبــر مــدى ولائــه لــه، فكتـب إلیــه لطیفــا یــأمره فیــه وأدرك منـه هــذا المیــل والاســتقلال، فـأرا
.وقسنطینة لابنه المنصور)7(أن یسلم مدینة تیجس

كانـت تعــیش حیــاة البـدو والرحــل، وكانــت تتواجـد فــي المنــاطق التـي تمتــد بــین نهـر الشــلف والمحــیط الأطلســي، :زناتــة–)1(
بنـي حمـاد ملـوك بي، دولـةر إسماعیل الع:ینظر.وكانت فروع أخرى منها تعیش في المناطق التي تمتد في المغرب الأوسط

.137م، ص 1980دط،القلعة وبجایة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،
هي قبیلة من أوسع بطون زناتة ینتسبون إلـى مغـراو بـن یصـلتین بـن مسـر بـن زاكیـة بـن ورسـیك بـن ألبیـرت بـن :مغراوة–)2(

.33، ص 7، جابن خلدون، العبر:ینظر.یرنیانجانة إخوة بني یفرن وبني 
م، ص 1997دط،م، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت،1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایـة –)3(

37.
.248، ص 1، ج3ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، دار الثقافة، لبنان، ط-4
ولي رابــح ومنصــف عاشــور، دیــوان المطبوعــات بســطنإ: تــران أنــدري وآخــرون، الجزائــر بــین الماضــي والحاضــر،رنیــب–)5(

.104، ص 1984الجامعیة، الجزائر، دط، 
.37م، ص 1971رشید بورویبة، الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، –)6(
الإسـلامي لعبـت دورا هامـا فـي العهـد الفـاطمي وأیـام كانت مكان إقامة الدوق یقود القـوات البیزنطیـة أیـام الفـتح :تیجس–)7(

صـالح بـن قربـة وآخـرون، تـاریخ الجزائـر فـي العصـر الوسـیط مـن خـلال المصـادر، دار القصـبة :ینظـر.الزیریین والحمادیین
.245م، ص 2007للنشر، الجزائر، 
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بعــث بــادیس إلــى عمــه إبــراهیم بــن یوســف شــاوره مــن یمضــي بالكتــاب إلــى حمــاد فقــال 
وضــمن ذلــك أكــد علــى نفســه "لا یجــد ســیدنا مــن عبیــده أنصــح لــه ولا أنهــض بخدمتــه منــي": لــه

أن یعتقـل إبـراهیم حتــى یـرى مـا یكــون ر علـى بــادیس ثقاتـهمواثیـق تبرعـا منــه كمـا أشـاالعهـود وال
"مـن طاعــة أخیــه فأبـت نفســه ذلــك فقـال لــه ، فـإن كنــت صــادقا فیمــا "امضــي إلــى أخیـك یــا عــم:

.)1(عقدته على نفسك

ا وخلعــــا مــــمتهل، فاجتمعــــت ك)2(فســــار إبــــراهیم بــــن یوســــف إلــــى أخیــــه حمــــاد فــــي القلعــــة
ل فرحــ)إبــراهیم وحمــاد(ثــور علــى عمیــه لطاعــة لبــادیس، ممــا جعــل هــذا الأخیــر یأیــدیهما عــن ا

، وعلى رأسـهم هاشـم بـن جعفـر وكانـت الهزیمـة لجـیش هاشـم، فتقـدم حمـاد إلـى تـونس )3(بعسكره
وزحـف إلـى "، فاحتلهما وأثار أهلهمـا ضـد الشـیعة إذ یقـول ابـن خلـدون فـي هـذا الصـدد )4(وباجة

.)5("ى تونس الثورة على المشارقة والرافضة فثاروا بهمباجة فدخلها بالسیف ودس إل

د فكانــت یــوم إذن زحــف بــادیس إلیــه وعبــر نهــر شــلف مــع جیشــه وهجــم فجــأة علــى حمــا
ن بــادیس ومـن معــه مــن أحمــاد إلـى القلعــة غیـر صــار بـادیس، وفــرالمعركـة شــدیدة وانتهـت بانت

حیــث دام الحصـار سـتة أشــهر ین علیــه تمكنـوا مـن الإحاطــة بـه ومحاصـرتهالنـاقمأعـداء حمـاد و 
مــن ذلــك الحصــار فجــأة بمضــربة  همعســكر بثــم هلــك ":لــى أن تــوفي بــادیس فیقــول ابــن خلــدونإ

عبــد المجیـــد ترجینــي، دار الكتـــب :دب، تـــحیــة الأرب فـــي فنــون الأشــهاب الــدین أحمـــد بــن عبـــد الوهــاب النـــویري، نها–)1(
.107، ص 24العلمیة، لبنان، ج

بیـة، ر ید عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب الكبیـر العصـر الإسـلامي، دراسـة تاریخیـة وعمرانیـة وأثریـة، دار النهضـة العسال –)2(
.650-649، ص ص 2م، ج1981بیروت، 

المـــرابطین، منشـــأة المعـــارف، زیـــري الصـــنهاجیین إلـــى قیـــاموبنـــوطمیوناســـعد زغلـــول، تـــاریخ المغـــرب العربـــي، الفـــ–)3(
.389-388، ص ص 3الإسكندریة، القاهرة، د ط، د ت، ج

جبـل شــدید البیــاض مدینــة كبیــرة أزلیـة قدیمــة فیهـا أثــار، ولهــا حصـن حصــین مبنـي بالصــخر الجلیــل، تقـع علــى :باجـة–)4(
ز جمیع البلاد عربها وبربرها باسمها سمیت باجة بجزیـرة الأنـدلس ه، وتسمى باجة  إفریقیة، فإن بها تمتایسمى الشمي لبیاض

الاستبصـار فـي عجائـب الأمصـار مؤلـف مجهـول، :ینظـر.ل المشـهورة بكثـرة الـزرعباجة إفریقیـة علـى مقربـة مـن فحـص قـو 
، تة، د ط، د الشـؤون الثقافیـة العامـسـعد زغلـول عبـد الحمیـد، بغـداد، دار :لوصف مكة والمدینة ومصر وبلاد المغرب، تـح

  .184: ص 
.184، ص 6، جابن خلدون، العبر–)5(
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ت صــــنهاجة لابنــــه المعــــز صــــبیا ابــــن  ثمــــان عــــیو فبصــــحابه ســــت وأربعمائــــة،أوهــــو نــــائم بــــین 
.)2(نقذ حماد من الحصارأ، وذلك كان موت بادیس قد )1("سنین

:لدولة الحمادیةانعقاد الصلح واستقلال ا.أ 

ة ابنــه المعــز ابــن ثمــان ســنوات لمــا تــوفي بــادیس، عــاد أصــحابه إلــى المنصــوریة لمبایعــ
، ودخـــل حمـــاد مســـیلة وأشـــیر واســـتعد للحـــرب )4(ـمـــ1113ه406ســـنة )3(فبـــایعوه البیعـــة العامـــة

حـــف إلیـــه ســـنة عـــة للمعـــز فبلغـــه خبـــر ذلـــك التعـــدي فز ، وكانـــت المنطقـــة تاب)5(یـــةاوحاصـــر باغ
فاضــطر حمــاد إلـى رفــع الحصــار علـى باغایــة، وانهــزم وفـر إلــى القلعــة بعــد أن  م1115هــ408

أخفــق حمـــاد وتفـــرق عنـــه رجالـــه ووجـــد أن الصــلح مـــع خصـــمه هـــو الأفضـــل لاســـترجاع كیانـــه، 
.)6(فبعث إلى المعز راغبا في الصلح

"فاســتجاب لـــه هــذا الأخیـــر لكــن بشـــرط ارتهــان ابنـــه القائــد، فیقـــول ابــن خلـــدون وأشـــفق :
حمـــاد فبعـــث ابنـــه القائـــد لإحكـــام الصـــلح بینــــه وبـــین المعـــز، فوصـــل إلـــى القیـــروان ســـنة ثمــــان 

، فأقطعه )7("وأربعمائة بهدیة جلیلة، وأمضى له المعز ما سأله من الصلح ورجع إلى أبیه

  .184ص ، 6، جابن خلدون، العبر–)1(
.256عبد الرحمن الجیلالي، المرجع السابق، ص –)2(
.184، ص 6، جابن خلدون، العبر-)3(
.651سید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص –)4(
جبـال الأوراس جنوبـا وقـارة الطـرف الطریـق الهـام المـار بـینتیجیة في موقع یـتحكم فـيتقع هذه المدینة الإسترا:یةاباغ–)5(

الهـام الـرابط بـین الصـحراء والتـل، وكانـت السـلكشمالا وهي مـن الاسـتحكامات العسـكریة التـي تـدافع عـن المنطقـة وعـن هـذا 
ان یهـا واعتمـدت الكاهنـة للوقـوف ضـد حسـعلهذه المدینة في مرحلة الفتح الإسلامي قلعة حصینة حـاول الفـاتحون الاسـتیلاء 

.240، ص لح بن قربة وآخرون، تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادرصا:ینظر.بن نعمان
.184، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)6(
  .184ص ،6جالمصدر نفسه، –)7(
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ومســیلة، وبــذلك رفعــوا الحــرب )4(، ومرســى الــدجاج)3(وزواوة ،)2(إلــى مقــره، ســوق حمــزة)1(طبنـة
.)5(هـ415الأصهار، حیث تزوج عبد االله بن حماد أخت المعز أم العلو وذلك سنة واحتملوا 

صـــحاب دولـــة المنصـــور بـــن بلقـــین أ:نهاجة إلـــى دولتـــینوبهـــذا الصـــلح افتـــرق ملـــك صـــ
.)6(القیروان، ودولة حماد أصحاب القلعة

، )7(وبـــذلك تـــم الاعتـــراف بالدولـــة الحمادیـــة ككیـــان سیاســـي مســـتقبل عـــن الدولـــة الزیریـــة
وأصــبح مقــر حمــاد أحیانــا بأشــیر وأحیانــا أخـــرى بالقلعــة ولكــن یغلــب علیــه المكــوث فــي القلعـــة 

.)8(لأنها نتیجة جهوده

:أمراء بني حماد:ثانیا

إلـــــــــــى ســـــــــــنة  م1115/هــــــــــــ408ســـــــــــنة منـــــــــــذ حكـــــــــــم بنـــــــــــو حمـــــــــــاد المغـــــــــــرب الأوســـــــــــط 
وضــــعفا ، اختلفـــوا قــــوة)10(، وقــــد حكـــم علــــى امتـــداد هــــذه الفتــــرة تســـعة أمــــراء)9(ـمـــ1156ه547

كـة علـى الســفح الغربـي للهضـبة التــي تسـیطر علــى یقـع قــرب مدینـة بریكـة الحالیــة، مـا بـین واد بیطــام ووادي بری:طبنـة–)1(
سهل طبنة، لعبت دورا اساسیا فـي الـدفاع عـن إفریقیـة مـن الهجمـات الزناتیـة الآتیـة مـن الغـرب وكانـت المدینـة قلعـة بیزنطیـة 

لح بـنصـا:ینظـر.ذات تحصین منیع أیام عقبة بن نافع وبقیت تلعب دورا هاما بعد افتتاحها مـن طـرف موسـى بـن النصـیر
.241، ص قربة وآخرون، تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادر

مدینة علیها سور وخندق وبها آبار عذبة وهي لصـنهاجة وكـان قـد نزلهـا حمـزة بـن الحسـن بـن سـلیمان بـن :سوق حمزة–)2(
أبـو :ینظـر.رسـى الـدجاجلبحـر میـل ومنهـا إلـى مبینهـا وبـین الالحسن بن علي إلى بني جناد، وهي مدینة صغیرة علـى جبـ

.65، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ص "المسالك والممالك"عبد االله البكري، المغرب في ذكر إفریقیة 
.155یاقوت الحموي، المصدر السابق، ص :ینظر.بلد بین إفریقیة:زواوة–)3(
ضـفة الغربیـة إلـى الضـفة الشـرقیة ومـن لامدینـة أحـاط بهـا البحـر مـن ثـلاث نـواح وقـد ضـرب سـور مـن :مرسى الدجاج–)4(

حد یسكنها الأندلسیون وقبائـل كتامـة، بینهـا وبـین هناك یدخل إلیها، وأسواقها ومسجد جامعها من داخل ذلك السور له باب وا
.106یاقوت الحموي، المصدر السابق، ص :ینظر.شرقها مدینة بني حماد وهي أصغر منهاة أیام وبر أربعأشی

.184، ص 6، جون، العبرابن خلد–)5(
.210، ص 6، جابن خلدون، العبر–)6(
-86م، ص ص 2010محمد طمار، المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، –)7(

87.
.93-92المرجع نفسه، ص ص –)8(
.116رشید بورویبة، المرجع السابق،ص –)9(
137، ص 07انظر الملحق رقم –)10(
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وأسـلوب الحكــم واشــتركوا فــي صــفة بــارزة أنهــم كــانوا أغلاظــا أقویــاء تغلــب علــیهم النزعــة القبلیــة 
بحمـــاد مؤسســـة الدولـــة وثمانیــــة  ا، ابتـــداء)1(نوا إلـــى البـــداوة أقـــرب وامـــتلاك أزمـــة الســـلطة، وكـــا

القائـد آخرون ینقسمون إلى ثلاثة فـروع، الفـرع الأول ینتسـب إلـى القائـد بـن حمـاد ویشـتمل علـى 
ین بـــن ویمثلــه أمیـــر واحـــد وهــو بلقـــوابنــه المحســـن، والفـــرع الثــاني ینتســـب إلـــى محمــد بـــن حمـــاد 

الناصـــر بـــن :محمـــد والفـــرع الثـــاني ینتســـب إلـــى علنـــاس بـــن حمـــاد ویحتـــوي علـــى خمســـة أمـــراء
علنــــاس، المنصــــور بــــن الناصــــر، بــــادیس بــــن المنصــــور، العزیــــز بــــن المنصــــور، ویحیــــى بــــن 

.)2(العزیز

  ):م1029-م1015/ هـ419هـ408(لقین حماد بن ب-1

، وأشــــهر ملـــــوك )3(هــــو حمــــاد بــــن بلقـــــین بــــن زیــــري بـــــن منــــاد بــــن منقـــــوش الصــــنهاجي
، وكــان الرابــع فـي ترتیــب أبنــاء بلقـین وأول أمــراء الدولــة الحمادیـة كانــت ولادتــه قبــل )4(صـنهاجة

هــــ 354هــــ، بعـــد عـــدة ســـنوات فـــي عـــام 361اســـتقلال أبیـــه بلقـــین بحكـــم المغـــرب الأوســـط ســـنة 
، )5(ونشـــأ فـــي بیـــت الخلافـــة الفاطمیـــة، حیـــث كـــان أبـــوه وجـــده الســـاعد الأیمـــن للدولـــة الفاطمیـــة

یطوفـت، إبــراهیم والمنصـور الــذي تــولى حكـم بنــي زیـري بعــد أبیــه :وكـان لحمــاد ثـلاث إخــوة هــم
.)6(القائد وعبد االله:بلقین وله أبناء هم

لإضـــافة إلـــى تعلمـــه فنـــون القتـــال با،كـــان حمـــاد علـــى علـــم كبیـــر بـــالقرآن وعلـــم الحـــدیث
، كمــا كــان شــجاعا، صــارما، )7(تمامــه بتعلــیم المــذهب الإســماعیلي الشــیعيهوالفروســیة وعــدم ا

.)8(عالما في لفقه والجدل، تقیا یصوم ثلاثة أشهر في السنة ولا یشرب الخمر

، ص 2مبارك بن محمد المیلي، تاریخ لجزائر في القـدیم والحـدیث، مكتبـة النهضـة الجزائریـة، الجزائـر ، د ط، د ت، ج–)1(
238.

  .116ص  رشید بورویبة، المرجع السابق،-)2(
  .06ص  ،المرجع نفسه–)3(
.268، ص م1994/هـ1414عبد الفتاح الغنیمي، موسوعة المغرب العربي، مكتبة القاهرة، –)4(
.268المرجع نفسه، ص –)5(
.38رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)6(
.268عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السابق، ص –)7(
.38رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)8(
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وت والــده وتســلم مــهـــ وذلــك بعــد 373بــرزت شخصــیة حمــاد علــى مســرح الأحــداث ســنة 
ب مـع القبائـل الزناتیـة ونجــح لمنصـور الـبلاد، لمـع اسـمه كقائـد عسـكري مـن خـلال الحـرو أخـوه ا

هـــ بنــى حمـاد مدینــة القلعــة ونقــل إلیهـا النــاس مــن ســائر 398، وفـي ســنة )1(تهــار بعثزاحتهــاإفـي 
ویثبـت ســلطان بنـي حمــاد هـــ 405 ةهــ وأعلــن اسـتقلاله فــي سـن400الـبلاد وقــام بتمصـیرها ســنة 

مـــع الزیـــریین وتوطیـــد الصـــلح معهــم خاصـــة بعـــد تـــزویج ابنـــه عبـــد االله بأخـــت تفـــاق بعــد عقـــد الا
، وهكــــذا ازدادت المــــودة بینهمــــا إلــــى أن تــــوفي فــــي رجــــب عــــام )2(هـــــ415المعــــز أم العلــــو فــــي 

.)4(بتازمرت في ناحیة قلعة بني حماد)3(هـ419

  ):م1054-م1027/هـ446هـ419(القائد بن حماد -2

حمادیـة خلفـه ابنـه القائــد بـدون صـعوبة وبقـي علــى رأس بعـد وفـاة حمـاد مؤسـس الدولــة ال
، تمیــزت فتــرة حكمــه فــي )6(، كــان القائــد جبــارا صــارما)5(الدولــة الحمادیــة خمســة وعشــرین عامــا

ه بالاســتقرار وســاعدته عــدة عوامــل مــن أبرزهــا توطیــد أســس الصــفاء ن عصــر الحقبــة الأولــى مــ
، )7(والرهینـــة التــي بواســطتها تــم الصـــلحبــین أبیــه بلقــین والمعــز بـــن بــادیس إذ كــان هــو الســفیر

بالإضــافة إلــى انشــغال المعــز بــن بــادیس عنــه ومداهمتــه مــن طــرف العــرب كمــا جــاء فــي قــول 
"ابــن الخطیــب همــه مــن احمــاد لاشــتغال المعــز بــن بــادیس عنــه بمــا دواســتقام الأمــر للقائــد بــن:

.)8("العرب

.268عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السابق، ص -)1(
، 2التــاریخ الجزائــري، دار الصــحوة للنشــر والتوزیــع، القــاهرة، طالحلــیم عــویس، دولــة بنــي حمــاد صــفحة رائعــة مــنعبــد–)2(

.62، ص 1991
.394، ص 6، جابن خلدون، العبر–)3(
.39رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)4(
.40المرجع نفسه، ص –)5(
.229، ص 6، جابن خلدون، العبر-)6(
.239، ص 2مبارك المیلي، المرجع السابق، ج–)7(
لمغـرب فـي العصـور الوسـطى أعمـال الأعـلام، دار الكتـاب، دار البیضـاء، اتـاریخ ،ان الدین السـلماني ابـن الخطیـبلس–)8(

.87م، ص 1964
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ك فـاس حمامــة بــن زیــري بــن دخــل ملــأواصـل القائــد سیاســة أبیــه فــي التوسـع غربــا حتــى 
ن علـم أن القائــد دفـع أمــوالا هـــ لخشـیته مـن الهزیمــة بعـد أ430ة سـن هعطیـة المغـراوي فــي طاعتـ

هـــ حـارب القائـد الأمیــر الزیـري المعـز فســار إلیـه هــذا 434، وفـي سـنة )1(كثیـرة لعسـاكره لیخونــوه
لمعـز بـن بـادیس فعفـا ، فطلـب القائـد العفـو مـن ا)2(سـنتینلمـدةالأخیر وحاصر قلعـة بنـي حمـاد

وحینمــا ســاءت علاقــة المعــز بــن بــادیس بالفــاطمیین أعــاد القائــد بــن )3(عنــه ورجــع إلــى إفریقیــة
المنـابر فمنحــه الخلیفـة الفــاطمي حمـاد علاقتــه بالفـاطمیین وأمــر بالـدعاء للخلیفــة الفـاطمي علــى

قـــم علیـــه المعـــز راجـــع القائـــد طاعـــة العبیـــدیین لمـــا ن:"ذ یـــذكر ابـــن خلـــدون إ".شـــرف الدولـــةلقـــب 
.)4("لةه شرف الدو و ولقب

هــــــ أكتـــــوبر 446حتـــــى هلـــــك شـــــهر رجـــــب لخلافـــــة الفاطمیـــــةظـــــل القائـــــد علـــــى ولائـــــه ل
.)5(م1054
  ):م1055-م1054/هـ447-هـ446(عهد محسن بن القائد -3

علــى رأس الدولــة الحمادیــة، وأوصــاه  هن القائــد قـد عــین ابنــه محســنا لیخلفـكــاقبـل مماتــه 
، فكـان عهـد محسـن الـذي لـم یـدم إلا تسـعة أشـهر كثیـر الاضــطرابات )6(مومتـهبالإحسـان إلـى ع

فقـد كــان منـدفعا متســرعا ،لـم یكــن لأنـه لـم یكــن بصـورة التــي تتـوافر فـي حــاكم یقـود أمــور الدولـة 
للأخطـار التــي دولتــه التـي تتعـرض إدارة شـؤون علـى درجـة عالیـة مـن الفطانــة التـي تمكنـه مـن 

، لأنــــه امتـــاز بالقســــوة )7(الهلالیـــة الغـــزاوت هــــ إثــــر441منـــذ عــــام كانـــت تتـــوالى علــــى المغـــرب 
،  فقــد خــالف مــا أمــره بــه والــده بــأن لا یخــرج مــن )9(تجبــر، وكــان ذا طــابع عنیــف وم)8(الشــدیدة

.41المرجع السابق، ص رشید بورویبة،–)1(
.352، ص 6، جابن خلدون، العبر–)2(
.41رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)3(
.229، ص 6، جعبرابن خلدون، ال–)4(
، 1987، 1ابـن الأثیــر أبـو الحســن عبـد الواحــد الشــیباني الجـزري، الكامــل فـي التــاریخ، دار الكتـب العلمیــة، بیــروت، ط–)5(

.68، ص 8ج
.52رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)6(
.279عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السابق، ص –)7(
.120، ص 6، جابن خلدون، العبر–)8(
محمـد :إدریس، تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من القرن العاشـر إلـى القـرن الثـاني عشـر مـیلادي، تـرالروجيالهادي –)9(

.290، ص 1م، ج1992، 1الساحلي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط
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القلعـــة قبـــل ثـــلاث ســـنوات،وأن لا ینـــازع أعمامـــه فـــي مناصـــبهم، مـــا جعـــل عمـــه یوســـف عامـــل 
ة اســمها الطیــارة فـــي جبــل منیــع، یثــور علیـــه المغــرب فــي عهــد القائـــد الــذي كــان قــد أســـس قلعــ

أعمامـــه مـــدني لیـــه وفـــي طریقـــه وجـــد إفســـار محســـن شـــیر،أجمعـــا عظیمـــا وهجـــم علـــى فجمـــع 
فلم یلــــب یوســـــف ،لــــى یوســــف واســــتدعاهإفقــــتلهم ثــــم كتــــب وقــــلان عامــــل حمــــزة ومنــــاد وتمیمــــا

أن " :ونحینئــذ اســتدعى ابــن عمــه بلقــین بــن محمــد وفــي هــذا الصــدد یقــول ابــن خلــد،)1(دعوتــه
مـــن العـــرب خلیفــة بـــن مقـــن وعطیـــة وأصـــبحه محســن بعـــث بلقـــین بــن محمـــد فـــي طلـــب یوســف 

عاهـدوا جمیعـا علـى قتـل محســن طریقهمـا فــأخبر بلقـین بـذلك وتالشـریف وأمرهمـا بقتـل بلقـین فـي 
وهكــذا أغتیــل الأمیـر الحمــادي علــى یــد ابــن ، )2("هــم ففــر إلــى القلعــة وأدركـوه فقتلــه بلقــینوأنـذر ب

.)3(ن بن محمد بن حمادعمه بلقی

:بلقین بن محمد بن حماد-4

)5(، وكـان شـهما حازمــا)4(هـــ447ولى بلقـین بـن محمــد بـن حمـاد الحكــم فـي رجـب سـنة تـ

، وفــي عهــد بلقــین بــن محمــد كانــت بســكرة بــین یــدي عائلــة بنــي )6(ســفاكا للــدماءشــجاعا جریئــا
جعفـر  همتمقـدموكـان فـي  )7("عامـة ضـیاعهم":رمـان الـذین كـانوا یملكـون علـى قـول ابـن خلـدون 

-م1058/هــــ450ة، فثـــار جعفـــر هـــذا علـــى بلقـــین بـــن محمـــد ســـنة ر ت شـــهبـــن أبـــي رمـــان صـــی
م فســـیر الأمیــــر الحمـــادي إلیــــه جشـــیا تحــــت قیـــادة الــــوزیر خلـــف بــــن أبـــي حیــــدرة، ففــــتح 1059

"ة عنـوة وألقـى القـبض علـى شـیوخ بـن رمـان فیقـول ابـن خلـدونر الجیش الحمادي بسـك واحـتملهم :
.)8("لعة بن حماد فقتلهم بلقین جمیعاإلى ق

.52رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)1(
.353-352، ص ص 6، جعبرال ،ابن خلدون–)2(
.87صدر السابق، ص ابن الخطیب، الم–)3(
.53رشید بورویبة، المرجع السابق، ص–)4(
.353، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)5(
.87ابن الخطیب، المصدر السابق، ص –)6(
.354، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)7(
.354، ص 6المصدر نفسه، ج–)8(
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"لأقصــى إذ یـــذكر ابـــن خلــدوناإلـــى المغـــرب اتــهكمــا أكثـــر بقلـــین غزو  ابـــن بلقـــین كـــان :
، ومــن بــین هــذه الغــزوات ذكـر الغــزو الــذي قــام بــه الأمیــر )1("كثیـرا مــا یــردد الغــزو إلــى المغـرب

ان بلغــه، اســتیلاء م وذلــك لأنــه كــ1062هـــ فبرایــر 454الحمــادي بــالمغرب الأقصــى فــي صــفر 
فــرار إلــى الصـــحراء یوســف بــن تاشــفین والمــرابطین علــى المصـــامدة فاضــطر المرابطــون إلــى ال

هــــــ 454فــــتح بلقــــین مدینـــــة فــــاس ورجــــع إلـــــى المغــــرب الأوســــط فـــــي رجــــب وفــــي نفــــس الغـــــزو
.)2(م1062

سـمه مقاتــل، فمــات مقاتل،فـاتهم بلقــین تــامیرت زوجـة مقاتــل بقتلــه، اوقـد كــان لبقلــین أخ 
رهـــا وقتـــل بلقـــین عنـــد رجوعـــه مـــن المغــــرب ذ الناصـــر بـــن علنـــاس أخـــو تامریــــت بثأتلهـــا فأخـــفق

.)3(م1062یولیو  11/هـ454الأقصى في أول رجب 

  ):م1089-م1062/هـ481هـ454(الناصر بن علناس -5

ه لبلقــین وفـي نفــس السـنة تــولى ، بعــد قتلـ)4(هــ454الحكـم ســنةنــاسبـن عل رتـولى الناصــ
، وكـان الناصــر جریئــا علــى ســفك الــدماء )5(ز علـى مــا بقــي مــن إفریقیــةابـن عمــه تمــیم بــن المعــ

، شـهد المغـرب فـي عهـده أحـداث كثیـرة أهمهـا تأسـیس مدینـة بجایـة )6(وشدید الغیرة علـى النسـاء
أیــام الناصـــر هـــذا  فـــي":، ویــذكر ابـــن خلــدون )7(وقبــل قیامهـــا مــرت أحـــداث وهــي تنظـــیم الدولـــة

إلـــى المغـــرب  المؤنقـــة وشـــید المـــدائن العظیمـــة ورد الغـــزوالمبـــاني العجیبـــة عظـــم شـــأنهم، فبنـــى
"، وكمــا ذكــر أیضــا ابــن خلــدون)8("وتوغــل فــیهم بــأن الناصــر عقــد علــى المغــرب لأخیــه كبــاب :

وأنزلـــه ملیانـــة، وعلـــى حمـــزة لأخیــــه رومـــان، وعلـــى نقـــاوس لأخیـــه خــــرز وكـــان المعـــز قـــد هــــدم 

.356، ص 6المصدر نفسه، ج–)1(
.358، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)2(
.01، ص 1، المرجع السابق، جالهادي الروجي إدریس–)3(
.58المرجع السابق، ص رشید بورویبة،–)4(
.161، ص دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایةإسماعیل العربي، –)5(
.96ابن الخطیب، المصدر السابق، ص –)6(
.58یشد بورویبة، المرجع السابق، ص ر  –)7(
  .232ص ، 6ابن خلدون، العبر، ج–)8(
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لبــــار، وعلــــى الجزائــــر ومرســــى ســــورها، فأصــــلحها الناصــــر وعقــــد علــــى قســــنطینة علــــى أخیــــه ب
.)1("الدجاج لابنه عبد االله وعلى أشیر لابنه یوسف

فاســـتطاع هـــذا ، )2(بن بـــادیسومـــن هنـــا تـــوترت العلاقـــة بینـــه وبینـــه بـــین تمـــیم بـــن المعـــز 
حیــث یقــول إبــن خلــدون  هـــ457فــي معركــة ســبیبة ســنة الأخیــر أن یهــزم الناصــر هزیمــة منكــرة

، )3(سیسـة ابـن المعـز الزیـري بـن عطیـة وغـراء تمـیم بـن المعـزأن زناتة غدرت بالناصر وذلك بد
وأدى هـذا الانتصـار )4(ریـاح العربیـة وبنـي هـلال بعـدما تمكـن مـن إقنـاعهم يمـن قبائـل بنـبدعم

إلــى ســیطرة القبائــل الهلالیــة علــى إفریقیــة فاضــطر الزیریــون إلــى التخلــي عــن القیــروان وتراجــع 
فــي بجایــة التــي عرفــت أیضــا بالناصـــریة  واز لعــة وتمركـــوتخلــى الحمــادیون عــن القإلــى المهدیــة 

افتـــتح أن الناصــر":نســبة إلــى الناصــر الــذي بناهــا واتخــذها مركـــزا لــه حیــث یقــول ابــن خلــدون
ط بـــه مدینـــة ســـماها الناصـــریة ونقـــل إلیهـــا النـــاس واســـقط الخـــراج عـــن ســـكانها هــذا الجبـــل واخـــت

بعـــدما تــولى الأمـــر ســـبع وعشـــرین م تـــوفي 1089/هـــ481هـــ وفـــي ســـنة 461وانتقــل إلیهـــا ســـنة 
رات كثیـرة فعوضـها اصـتفترة طویلة قضاها في الأعمال العسـكریة التـي لـم یحقـق فیهـا ان)5(سنة
.)6(الناصریةمال المدنیة المتمثلة في بناء بجایة المدینة الجدیدةعبالأ

  ):م1105-م1089/هـ498هـ481(منصور بن الناصر-6

، وبعــد ســنتین انتقـــل )7(هـــ481وفــاة والــده عـــام  تــولى المنصــور بــن الناصــر الحكـــم بعــد
كـان لبنـي حمـاد عاصـمتان یربطهمـا  ه، ومـع ذلـك لـم یتـرك القلعـة نهائیـا، ففـي عهـد)8(إلى بجایة

.234، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)1(
.291عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السابق، ص –)2(
.243، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)3(
  .306ص ، 1جإدریس، المرجع السابق، الروجي الهادي  –)4(
.306، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)5(
.294عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السابق، ص –)6(
.232، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)7(
.74رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)8(
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"یـذكر ابـن خلـدون، طریـق بالبنـاء وهـو الـذي حضــر ملـك بنـي حمـاد وتـأنق فــي أنـه كــان مولعـا :
.)1("المصانع دیشاختطاط المباني وت

الثــورات المحلیــة التــي قــام بهــا :، منهــا)2(ه بعــض الأحــداث التاریخیــةشــهدت بدایــة حكمــ
بـن القائـد بـن حمـاد، لیـه ابـن عمـه أبـي یكنّـى بـن المحسـنعمه یلباز والـي قسـنطینة، كمـا ثـار ع

، إذ هـــ496ســان فـي شــوال لمـرابطین وبنــي ومـانو، وغــزوه لتلم، كمــا حــارب ا)3(حـاكم ولایــة بونـة
یش قوامـــه عشـــرین ألـــف عســـكري مـــن صـــنهاجة وبنـــي هـــلال و تلمســـان بجـــتوجـــه المنصـــور نحـــ

مرابطـي وزناتة، فوصل إلى وادي صفصاف وبعث في مقدمتـه تاشـفین بـن نیعمـر، أمـا الـوالي ال
.)4(وفتح المنصور مدینة تلمسان هوهزم لةلمنصور بتساة ایفكان قد غادر تلمسان، فلق

"حیــث یقـول ابــن خلــدونوفـي الســنین الأخیــرة مـن عهــده قــام المنصــور بمحاربـة زناتــة، شــردهم :
، ثـــــــم قـــــــام بقتـــــــال قبائــــــــل ناحیـــــــة بجایـــــــة، وفـــــــي ســــــــنة )5("بنـــــــواحي الـــــــزاب والمغـــــــرب الأوســــــــط

.)6(م توفي المنصور بن الناصر الأمیر الحمادي السادس فخلفه ابنه بادیس1105/هـ498

  :م1105/هـ498عهد بادیس بن منصور -7

،وتعتبـر شخصـیته شــبیهة )7(لحمـاديبعـد وفـاة المنصـور خلفـه ابنـه بــادیس علـى العـرش ا
.)8(لشخصیة الأمیر محسن بن القائد، مما جعل فترة حكمهما أقصر فترة في تاریخ الحكام

)9(بجایـة ه علـىابتـدأ عهـد بـادیس بـن منصـور بالإسـاءة إلـى كـل مـن حولـه، فنكـب عاملـ

طــر علـــى لأبیـــه المنصــور، وذلـــك ربمــا أحــس منـــه بخلكــریم بـــن ســلیمان الـــذي كــان وزیــرا عبــد ا
.358، ص 6ابن خلدون، العبر، ج-)1(
.295عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السابق، ص –)2(
نتسـب واكـه وتفمدینة بإفریقیة بین مرسـى الخـرز وجزیـة بنـي مزغنـة، وهـي مدینـة حصـینة مقتـدرة كثیـرة الـرخص وال:بونة–)3(

.512، ص 1یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج:ینظر.إلى أبو عبد الملك مروان بن محمد الأسدي البوني
.234، ص 6ابن خلدون، العبر، ج-)4(
.234، ص 6المصدر نفسه، ج–)5
.204، ص دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایةإسماعیل العربي، –)6(
  .79ص رشید بورویبة، المرجع السابق، –)7(
.301عبد الفتیح الغنیمي، المرجع السابق، ص–)8(
.147عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)9(
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الحكــم، وامتــدت إســاءته إلــى أخیــه العزیــز الــذي كــان والیــا علــى مدینــة الجزائــر فــي عهــد أبیهمــا 
ا جــاء ه ألقــى رجــلا صــالحا إلــى الأســود، كمــ، ویقــال أنــ)2(، فعزلــه ونفــاه إلــى جیجــل)1(المنصـور

"فـي ذكـر ابــن الخطیـب صـبح لــم أادیس ألقـى رجـلا صــالحا إلـى الأســود فبـات لیلـة معهــا و أن بــ:
.)3("د إلیهتع

ذي القعـــدة  13كمــا كــان یتوعــد أمــه بالقتــل وبــذلك لــم تطــل مــدة حكمــه حتــى تــوفي فــي 
.)4(م ویقال أن أمه هي التي سمته لأنه كان یتوعدها ویهددها1105هـ الموافق لـ 498سنة 

  ):م1125-م1105/هـ515هـ498(العزیز بن المنصور بن الناصر بن علناس -8

د علـي بـن حمـدون رسـولا إلــى العزیـز، فرجـع إلـى بجایـة بعــد بعـد وفـاة بـادیس أرسـل القائــ
، كـان حســن الخلـق ومعتــدل )5(أن تغـرب إلـى جیجــل وخلـف أخــاه بـادیس علــى العـرش الحمــادي

.)6(ب ملوك زمانه وسالمهم فكانت أیامه أعیادا لحسنها وجمالهاتكا

قـــد غـــزت ، ف)7(ومـــن الأحـــداث الهامـــة التـــي وقعـــت فـــي عهـــده الغـــزو الحمـــادي لإفریقیـــة
، كمـــا أنـــه تقـــرب مـــن أبنـــاء عمومتـــه فـــي )8(أســـاطیله جربـــة، فنزلـــوا علـــى حكمـــه وأخـــذوا بطاعتـــه

المهدیـة واســتطاع إخضـاع أحمــد بـن عبــد العزیـز الخرســاني لنفـوذه، ویــذكر ابـن خلــدون أن بنــي 
"لعـــة بنــــي حمـــاد فیقــــولهـــلال هــــاجموا ق "یــــع مـــا وجــــوده بظواهرهـــا وعظــــم عبــــثهماكتســـحوا جم:

""العبـــر"یـــز وأخضـــعهم فیقـــول صـــاحبز فحـــاربهم الع قـــاتلتهم الحامیـــة فغلبـــوهم وأخرجـــوهم مـــن :
.)9("البلد

.302عبد الفتیح الغنیمي، المرجع السابق، ص-)1(
أحمــد توفیــق :ینظــر.اســتمدت أهمیتهــا البحریــة عنــد الفــتح العربــيمدینــة جزائریــة ســاحلیة أسســها القرطــاجیون:جیجــل–)2(

.201م، ص 1980كتاب الجزائر، المطبعة العربیة، الجزائر، د ط، المدني،
.79رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)3(
.95ابن الخطیب، المصدر السابق، ص –)4(
.231، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)5(
.95ابن الخطیب، المصدر السابق، ص –)6(
80رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)7(
.235، ص 6ن خلدون، العبر، جاب-)8(
.235المصدر نفسه، ص –)9(
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، لكــي یزیــل الــذي )2(وأنكحــه ابنتــه وخ، وأصــهر مــا خــ)1(وقــد قــام العزیــز بمصــالحة زناتــة
الموافــق لـــ هـــ، 515ى تــوفي ســنة مــاخوخ، واســتمر العزیــز فــي حكمــه حتــنشــب بینــه وبــین أســرة 

.)3(بنه یحیىام وولي من بعده 1121

  ):م1156-م1125/ هـ547هـ515(یحیى بن عبد العزیز -9

، وهـو آخــر ملـوك بنــي )4(بعـد وفــاة العزیـز خلفــه ابنـه زكریــا یحیـى علــى العـرش الحمــادي
، كانـــت الدولـــة فـــي عهـــده قویـــة الجـــیش )5(حمـــاد، كـــان مستضـــعفا مغلبـــا للنســـاء مولعـــا بالصـــید

ومـا لبثـت الدولـة قویـة )6(مـه كرامـة بـن المنصـوروالأسطول فهاجم تونس واحتلها وولى علیها ع
هــــ، بحیـــث 547حتـــى هاجمهـــا عبـــد المـــؤمن بـــن علـــي الموحـــدي واحتـــل عاصـــمتها بجایـــة ســـنة 

"یقــول ابــن خلــدون أن الأمیــر یحیـــى الحمــادي أخــرج أخــاه ســـبع للقــاء الموحــدین فــانهزم وملـــك :
، "زیـــز انهـــزم بـــدون قتـــال، فـــي حـــین یقـــول النـــویري أن جـــیش یحیـــى بـــن الع)7("الموحـــدین بجایـــة

.وهذا یدل على أن الأمیر الحمادي كان متفقا مع عبد المؤمن

وهكذا خسر آخر ملوك بني حمـاد عرشـه ووطنـه ولكنـه لـم یخسـر حیـاة القصـور بكـل مـا 
فیهــا وقـــد عـــاش ملــك بـــدون مملكتـــه حتــى وافتـــه المنیـــة فــي أحـــد قصـــور عبــد المـــؤمن مـــن ســـنة 

.)8(هـ558

.149عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)1(
.149المرجع نفسه، ص –)2(
.235، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)3(
.91رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)4(
.235، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)5(
.223م، ص 1968ربي تاریخه وثقافته، الشركة الوطنیة للتوزیع، الجزائر، د ط، رابح بونار، المغرب الع–)6(
.235، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)7(
.225، ص دولة بني حماد ملوك القلعة وبجابةإسماعیل العربي، –)8(
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:اریة للدولة الحمادیةالنظم الإد:ثالثا

:الوزیر-1

اعتمدت الدولـة الحمادیـة علـى الـوزیر فـي تـولي شـؤون الحكـم العامـة، وكـان أكثـر هـؤلاء 
، وإن أول وزیــر حمــادي )2(، یعنــي لــم یكونــوا مــن الســلالة الصــنهاجیة)1(الــوزراء مــن الحمــادیین

العـرش ثـم بـن محمـدن تلـى بلقـیعالـذي قتـل عنـدما االمؤرخون هو الوزیر محسـن بـن القائـد  هذكر 
الـــذي یســـمى خلـــف بـــن أبـــي حیـــدرة فكـــان بـــدون شـــك وزیـــر عـــین مكانـــه وزیـــر بلقـــین بـــن محمـــد 

، وعـین مكانـه أبـا بكـر بـن )3(سیف الذي قمع ثورة أهـل بسـكرة فقتلـه الناصـر عنـدما تـولى الأمـر
.أبي الفتوح

تمـیم، فقتلـه ، حیث كـان مكلفـا بالمراسـلة مـع الأمیـر الزیـريوكان هذا الأخیر وزیر قاسم
ولـــم یـــذكر المؤرخـــون ،الناصـــر كمـــا قتـــل بـــادیس وزیـــر أبیـــه المنصـــور عبـــد الكـــریم بـــن ســـلیمان

ا للأمیر العزیز، ولكن یمكـن أن القائـد علـي بـن میمـون الـذي نصـبه علـى العـرش كـان یقـوم وزیر 
د المـؤمنبـثـم عـین یحیـى بـن العزیـز الـوزیر میمـون بـن حمـدون الـذي تـآمر مـع ع.)4(مقـام وزیـر

.)5(بطل الدولة الموحدیة وغدر بدولته بعد خلافه مع الأمیر یحیى بن العزیز

:ولاة الأقالیم-2

كــان الـــولاة فـــي أغلـــب الأحیـــان مـــن عائلـــة الأمیــر، وكـــان عـــددهم یتغیـــر مـــن أمیـــر إلـــى 
ویغــلان ه یوسـف والــي المغـرب، ا، ففـي عهــد القائـد بــن حمـاد نجـد هنــاك والیـین همــا أخـو )6(آخـر

.)7(ةوالي سوق حمز 

.206عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)1(
. الـخ...ته، تلداتة، مداسة، بنـو وراثسرامسوفة، لمطه، ململونة، جدالة،: ىهي من أوفر القبائل، تنقسم إل:الصنهاجیة–)2(

.232، ص 6ابن خلدون، العبر، ج:ینظر
.122رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)3(
.122المرجع نفسه، ص –)4(
.41، ص 1م، ج2004یحیى بوعزیز، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، دار الهدى، الجزائر، د ط، –)5(
.207عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)6(
.124رشید بورویبة، المرجع السابق،ص –)7(
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كر أسـماء لقـین بـن محمـد والـي أفریـون ولـم یـذوفي أیام المحسن یعرف والـي ثالـث وهـو ب
.ولاة في عهد بلقین

نـة، أما في عهد الناصـر بـن علنـاس فكـان المغـرب الأوسـط ینقسـم إلـى سـت ولایـات ملیا
ولایـة  ةشـیر وأخیـرا الجزائـر ومرسـى الـدجاج اللتـان كانتـا بمثابـأسوق حمزة، ونقـاوس وقسـنطینة و 

كبـاب والـي علـى ملیانـة، ورمـان والـي علـى سـوق :ه الأعمـال التالیـةتواحدة، فعقد الناصر لإخو 
.حمزة، وأخیه خزر والیا على نقاوس، وبالبار على قسنطینة

زائــر ومرســى الـدجاج ولابنــه یوســف كمـا عقــد الناصـر لابنــه عبــد الأعلـى علــى مدینـة الج
.)1(لى أشیرع

، )2(ةطیلتابعـة للدولـة الحمادیـة وهـي قسـوجد ولایات أخرى كانـت بجانب هذه الولایات تو   
كانـت تحـت أمـر الصـنهاجي یوســف بـن خلـوف، وتـونس كـان والیهــا عبـد الحـق بـن عبـد العزیــز 
بــن الخرســان، وصــفاقس التــي كانــت تحــت أمــر حمــو بــن ملیــل، وفــي أیــام المنصــور بعــد ثــورة 

.)3(بلباز والي قسنطینة ثم تعیین أبى یكنى مكانه

فـــي عهـــد بـــادیس بـــن المنصـــور عـــرف لـــه والـــي اســـمه ســـهام الـــذي كـــان مـــن نكـــل بهـــم 
وفي عهد العزیز كانت قسنطینة تحت أمـر ابنـه سـبع والـذي بقـي حتـى فـي أیـام یحیـى )4(بادیس

بـن العزیـز وذلــك إلـى غایـة وصــول الأمیـر الزیـري الحســن إلـى المغـرب الأوســط ثـم أواخـر عهــد 
إخوتــــه الحســـن والقائــــد وجیــــوش والحـــارث علــــى رأس قســــنطینة یحیـــى نجــــده ببجایــــة بینمـــا كــــان 
.)5(والجزائر وقلعة بني حماد وبونة

.262سماعیل العربي، دولة بني حماد ملوك القلعة وبجابة، ص إ –)1(
مـن  ضلهـا أربـاقطر كبیر فیها مدن كثیرة، وهي مدینة كبیرة قدیمة علیهـا سـور مبنـي بالحجـارة والطـوب، وحو :قسطیلة–)2(
المسـلمین عنـد اسـتفتاحها، ومـن البربـر الـذین  نالعرب الذین سكنوا فیهـا مـسعة، ولها أربعة أبواب وعلیها غابة كبیرة، وفیهاوا

.15مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص :ینظر.دخلواها في قدیم الزمان
.124رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)3(
.207مرجع السابق، ص عبد لحلیم عویس، ال–)4(
.207المرجع نفسه، ص –)5(
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وأصــــبحت تـــــونس أیضـــــا فـــــي عصـــــر یحیـــــى بــــن العزیـــــز تحـــــت قیـــــادة ولاة مـــــن العائلـــــة 
ن أبـي الفتـوح ومهـد بـن ثـم أبـو الفتـوح بـن كرامـة ومحمـد بـ ورصـكرمـة بـن المن:الحمادیة ألا وهم

.)1(المنصور

:مركزیةالإدارة ال-3

ســه كاتــب والــذي أشــتمل علــى دیــوان الإنشــاء الــذي یتر كانــت الإدارة المركزیــة الحمادیــة ت
.)3(، كما تشمل دیوان البرید)2(ترجع أهمیته إلى كتابة العهود والمواثیق والوصایا

:دیوان الإنشاء- أ

إن أول كاتــب هـــو كاتـــب الناصــر بـــن علنـــاس الــذي قتـــل فـــي معركــة ســـبیبة، فلـــم یـــذكر 
رخــون اســـمه ولكنــه یمكـــن أن یكــون أخـــا الناصــر وهنـــاك كاتــب آخـــر للأمیــر العزیـــز اســـمه المؤ 

.على رأس دیوان الإنشاءیحي، حیث بقي كاتبا في أیام ابنه)4(عمر بن فلفول

خیــر یحیــى بــن العزیــز ألا دمــة الأمیــر الحمــادي الأكمــا یوجــد كتــاب آخــرین كــانوا فــي خ
راء بنـــي هــــلال، باســــم یحیـــى لیطلــــب مــــنهم كاتــــب أمــــد االله محمــــد الكاتــــب الـــذي أبــــو عبـــ: وهـــم

ملـیح الطیـب الـذي كـان كاتبـا وشـاعرا فـي  يبـأفـتح بجایـة مـن طـرف الموحـدین، و المسـاعدة بعـد 
.)5(نفس الوقت، وأبو القاسم عبد الرحمن

:دیوان البرید-  ب

دیــوان الإنشــاء كـان للحمــادیین دیــوان البریـد، إذ كــان الأمیــر فـي العهــد الحمــادي بجانـب 
، ومـن الضــروري إذن أن یكـون لـه دیــوان )6(ي حاجـة إلـى مكاتبــة غیـره مـن الســلاطین والملـوكفـ

.225رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)1(
  .306ص بن خلدون، المقدمة، ا –)2(
.122ویبة، المرجع السابق، ص ر رشید بو –)3(
.122المرجع نفسه، ص –)4(
.123-122، ص ص المرجع نفسه–)5(
.123المرجع نفسه، ص –)6(
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، فقــد وردت علــى أبــي الفتــوح بلقــین وهــو فــي المغــرب الأقصــى، رســائل مــن )1(الرســائل والبریــد
.)2(القاهرة قرأها وبعثها إلى عامله بالقیروان وكاتب العزیز بن المنصور ملوك زناتة وسالمهم

والـــدلیل علـــى ذلــــك )3(فة إلـــى ذلـــك العلائـــم الناریـــة المبنیـــة علـــى طریقـــة حكیمـــةبالإضـــا
تعكــس الأضـواء وتقــذف بهــا )4(وجـود بــرج ببجایـة اســمه شــوف الریـاض، فــي أعــلاه آلـة بالمرایــا

مـاالمراكـز علـى هـذا النحـو، وهـذاتناقلها إلى سائرها فإلى البعید فتتلقى المراكز الموالیة إشارات
الأخــرى، كمــا ة المبنیــة فــي المــدن الرئیســیة اثلــنــت تســتعمل للمراســلة مــع بــروج ممنــي أنهــا كایع

.)5(ل الزیریینمثام الزاجل حمیمكن أنهم استعملوا 

:القضاء-4

أن شــیخا ":ر أبـو عبیــد البكــري ، بحیــث یــذك)6(كـان حمــاد یحكــم بنفسـه فــي قضــایا رعیتـه
فــي بعـــض الطریــق فتـــى شـــاب، شـــابة، یریــد قلعـــة بنــي حمـــاد فصـــحبه خــرج مـــع امرأتــه وكانـــت

كلـف بتلـك المــرأة وكلفـت بـه، فتوطــأ علـى أن یـدعي كــل منهمـا زوجیـة الآخر،ـــ ویسـقطا الشــیخ، 
ف لـــه حالـــه مــن أمرهمـــا ووصــاهمـــهشــكى ذلـــك الشــیخ إلـــى حمـــاد مــا دفلمــا وصـــل إلــى القلعـــة

شـیخ، وأنكـر مـا یدعیـه الشـیخ فجعـل حمـاد یباحـث ال اانكاحهمـالشـابان فقـرا علـى معهما، فوقـف 
مـــا صـــحبنا فـــي طریقنـــا أحـــد غیـــر هـــذا :هـــل صـــحبهم فـــي طـــریقهم أحـــد، وهـــل لـــه شـــهود فقـــال

الكلــب، فانــدلى لكلــب كــان معــه،  فــأمر حمــاد الشـــیخ بــربط الكلــب بوتــد كــان هنــاك، ثــم المـــرأة 
م قـینكـر شـیئا مـن ذلـك، ثـم قـال للشـاب بحله فذهبت إلیه فأرسلته، ثم أمرها فربطتـه، والكلـب لا 

بــذلك نبحــه الكلــب وأنكــرهن فقــال للمــرأة هــذا زوجــك الشــیخ،  مثــم أربطهــن فلمــا هــفأرســل الكلــب
.)7("وهذا الفاسق یخلفك علیه، فأمر بضرب عنق الفتى

.183، ص المغرب الأوسط في ظل صنهاجةمحمد طمار،–)1(
.99ابن الخطیب، المصدر السابق، ص –)2(
.208عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)3(
.223رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)4(
.223المرجع نفسه، ص –)5(
.222المرجع نفسه، ص –)6(
.184البكري، المصدر السابق، ص أبو عبید االله –)7(
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صــــة تعكــــس مــــدى اهتمــــام الحمـــادیین بالعــــدل والإنصــــاف وتطبیــــق الشــــریعة إن هـــذه الق  
لعــة ثــم بجایــة هــو الإســلامیة نصــا وروحــا بــدون تحریــف، وعلــى هــذا یمكــن التأكیــد أن أمیــر الق

.)1(الذي كان یعین القضاء في مملكة بني حماد

أمـــا بالنســـبة للقضـــاة فـــلا یعلـــم متـــى عـــین حمـــاد أول قاضـــي حمـــادي، كمـــا ســـبقوا عبـــد 
العزیـــز، أمـــا فـــي عهـــد هـــذا الأخیـــر أســـماء قضـــاة الحمـــادیین أبـــو قاســـم بـــن عبـــد الـــرحمن وعبـــد 

بالقضــاء ذلــك هنــاك أمــرین یتعلقــان، وبجانــب)2(الــرحمن بــن الحــاج الصــنهاجي قاضــي بجایــة
كان ینادي بالحـدود التـي كانـت تطبـق علـى المجـرمین والأمـر الثـاني یاالأمر الأول هو أن مناد

هو أن قاضـي قسـنطینة لـم یكـن یطبـق الحـدود الشـرعیة، لــأنه كـان یقضـي علـى القاتـل والسـارق 
.)3(لیدبالسوط، بدلا أن یقضي على الأول بالإعدام وعلى الثاني بقطع ا

:النظام المالي-5

عاشــــتها خزانــــة الحمادیــــة، وتــــدل الحیــــاة الحربیــــة التــــيتعــــددت مصــــادر الــــدخل لــــدى ال
الدولــة، كانــت الســمة الغالبــة علیهــا وعلــى أن الغنــائم كانــت تشــكل مصــدرا مهمــا، مــن مصــادر 

، كمــــا أنوتعتمـــد فــــي جمعـــه علــــى ولاة تعیـــنهم،)4(ي الخـــراجنــــدخـــل الدولـــة، فكانــــت الدولـــة تج
إتــــاوة ن أو غیــــرهم كانــــت تلتــــزم كــــذلك بــــدفعلــــة والتــــي یعــــیش فیهــــا الزنــــاتیو المــــدن التابعــــة للدو 

.))5(معینة

:ضرب السكة- أ

ر ضــرب الســكة شــرطا أساســیا یحــرص علیــه الحكــام الأقویــاء والــذي ینفــذ مــن قبــل عتبــی
یة والمهمــة أتبــاعهم، فكــانوا لا یرضــون إعــلان الــولاء فقــط، ومــن هنــا كانــت النقــود الأداة الرئیســ

.170، ص 2إدریس، المرجع السابق، جالهادي روجي –)1(
.123رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)2(
.123المرجع نفسه، ص –)3(
.هو ما یؤخذ على الأرض التـي تـزرع حبوبـا ونخـلا وعنـا وفاكهـة، ومـا یؤخـذ عـن المـزارعین علـى سـبیل الهدیـة:الخراج–)4(

.184، ص في ظل صنهاجةمحمد طمار، المغرب الأوسط:ینظر
.184، ص المرجع نفسه–5(
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م آخـــر، بهـــذا الخصـــوص أن الحمـــادیین ضـــربوا اككم خضـــوعه لحـــاالتـــي یعلـــن مـــن خلالهـــا الحـــ
السـكة وأول مــن ضــرب الســكة باســمه مــن بنــي حمــاد هــو الأمیــر منصــور بــن الناصــر وضــربوا 

.)1(العملة في عهد یحیى بن العزیز

:طرز السكة الفاطمیةب 

)2(ة كـانوا یضــربون نقــودهم بأســماء بنــي عبیــدع أن أمــراء قلعــة بنــي حمــاد والناصــریقـاالو   

قــا مــن هــذه الحقیقــة التاریخیــة یبــدو وانطلا)3(إعلانــا بتبعیــتهم السیاســیة أو الاســمیة علــى الأقــل
الـدینار الـذهبي وأجـزاءه، :أن طراز الفاطمیین في السكة كان یتكون مـن ثلاثـة أنـواع مـن النقـود

أن بنــي حمــاد لــم یســتعملوا الــدنانیر الذهبیــة إلا الفضــي وأجــزاءه، والنحاســي وأجــزاءه، والظــاهر
.في المناسبات النادرة جدا

:طرز السكة العباسیة.ب 

الرســـمیة فـــي المجتمـــع الحمـــادي فـــي عهـــد یحیـــى ابـــن العزیـــز بســـكة عملـــةاســـتبدلت ال
لـه خصــائص منهـا ذكــر اسـم یحیــى بـن العزیــز جدیـدة تمثـل ملــك وشخصـیة بنــي حمـاد، وكانــت

.)4(لقبه على النقود منذ تأسیس الدولة الحمادیةدي ینقش اسمه و أمیر حماوهو أول 

، وقــد )5(الشــكل والحجـمیـثلــى طـراز الــدنانیر العباسـیة مــن حكمـا ضـرب هــذا الـدینار ع
فـي الـدینار كانـت ثـلاث سـطور ودائـرة فـي كـل )یحیـى(إن سـكة ":ون قـائلاوصفها لنا ابـن خلـد

.)6("وجه

.46م، ص 2010بومهلة تواتي، بجایة حضرة البحر ونادرة  الدهر، دار المعرفة، الجزائر، د ط، –)1(
.230، ص 6، جلعبرابن خلدون، ا–)2(
.212عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)3(
.186، ص جةمحمد طمار، المغرب الأوسط في ظل صنها–)4(
.369عبد الرحمن الجیلالي، المرجع السابق، ص –)5(
.363، ص 6، جالعبرابن خلدون، –)6(
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وَمِـنْ آَیَاتِـهِ أَنْ خَلَقَكُـمْ مِـنْ تـُراَبٍ ثـُمَّ إِذَا ﴿: الآیـة التالیـةفدائرة الوجه الواحـد كانـت توجـد
لَ بَیْـنَكُمْ أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ  وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا لِتَسْـكُنُوا إِلَیْهَـا وَجَعَـ

.)1(﴾یَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََ

م بحبـــل االله یحیــــى بـــن العزیــــز بـــاالله الأمیــــر تصــــإلـــه إلا االله محمــــد رســـول االله یعلا  :والســــطور
.منصور

بســــــم االله الـــــرحمن الــــــرحیم، ضــــــرب هــــــذا الــــــدینار بالناصــــــریة ســــــنة :ودائــــــرة الوجــــــه الآخــــــر
ر االله أمیـــــر المـــــؤمنین ، وفـــــي ســـــطوره الإمـــــام أبـــــو عبـــــد االله المقتضـــــي لأمـــــ)م1148/هــــــ543(

.)2(العباسي

:القوة العسكریة-6

:الشرطة- أ

ل اریة وظلـت طــو التفـوق العســكري، والسـیطرة العســكقامـت الدولـة الحمادیــة علـى أســاس
تاریخهــا السیاســي تعتمـــد علــى قواتهـــا الذاتیــة فـــي تصــدي لغـــارات القبائــل البربریـــة والــدفاع عـــن 

وة العســكریة هــي الــركن الأساســي الــذي تســتند إلیــه ، وباعتبــار أن هــذه القــ)3(حــدودها السیاســیة
، ولهــــذا اســــتعانت الدولــــة الحمادیــــة بقــــوات الشــــرطة االدولــــة عــــادة فــــي تثبیــــت كیانهــــا ورعایتهــــ

، وكـان صــاحب الشــرطة )5(لكونهــا مــن أهـم المناصــب الإداریــة)4(للمحافظـة علــى شــؤون الأمـن
علــــى حراســــة الأســــواق، والقــــلاع مــــن المقــــربین لــــدى الأمیــــر حــــاكم الــــبلاد، إذ تســــهر الشــــرطة 

والحصــون، وأبــواب العاصــمة ببجایــة وتــأمین طــرق المواصــلات وحمایــة المــوانئ والســهر علــى 

.21-20:سورة الروم، الآیة–)1(
الفــتح الإســلامي إلــى ســقوط دولــة بنــي حمــاد، المؤسســة الوطنیــة للفنــون بــن قربــة، المســكوكات المغربیــة مــن صــالح –)2(

.510م، ص 1986المطبعیة، الجزائریة، دط، 
.351فتاح الغنیمي، المرجع السابق، ص لعبد ا–)3(
.358المرجع نفسه، ص –)4(
.311، ص 6، جعبرابن خلدون، ال–)5(
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راحـــة التجـــار وقـــد عهـــدت الدولـــة إلـــى قبائـــل بنـــي هـــلال بحمایـــة الطـــرق الصـــحراویة مـــع بـــلاد 
.)1(السودان وما بین وصول البضائع والسلع وجبایة الأموال والضرائب

صــحوبین بأســراب س الــذین یقیمــون فــي المحــارس یقومــون بــدوریات مان الحــر وكــان أعــو   
وبهـذا وفـرت الدولـة الحمادیـة )2(تـرام منـع التجـول المعلـن بواسـطة الأبـواقمن الكلاب لفـرض اح

لرعایاها الأمن مما ساعد على اسـتقرار الأوضـاع الداخلیـة فـي الـبلاد والضـرب بقـوة علـى أیـدي 
.)3(القوافل التجاریة   القادمة عبر الطرق الصحراویةقطاع الطرق والمعتدین على

:الجیش-  ب

كـــان الجــــیش فــــي بدایــــة الدولــــة الحمادیــــة، تحـــت أمــــر حمــــاد الــــذي كــــان یســــتعین أخیــــه 
، كــان الجــیش یشــتمل فــي البدایــة علــى عســاكر مــن قبائــل )4(إبــراهیم وبقائــد اســمه عبــاد صــادق
خـــل الأمــــراء أدن محمــــد بـــعهـــد بلقــــینالأمیــــر ثـــم ابتــــداء مـــن صـــنهاجیة وعبیـــد یكونــــون حـــرس

.جیشهمالحمادیون وحدات زناتیة وهلالیة في صفوف

وكــان عــدد العســاكر الــذین یشــاركون فــي القتـــال یتــراوح بــین عشــرین ألفــا وثلاثــین ألفـــا، 
فمــثلا حمـــاد حشـــد قــوات عســـكریة تزیـــد عــن ثلاثـــین ألـــف جنــدي عنـــدما ثـــار علــى بـــادیس وفـــي 

.)5("أربعة وعشرین ألفا"ناصر بن علناس معركة سبیبة كان عدد جیش ال

فمـــثلا حمــاد حشـــد ، " ألفــا وثلاثـــینعشــرین"اجم المنصـــور تلمســان كـــان معــه هــوعنــدما 
قــوات عســكریة تزیــد عــن ثلاثــین ألــف جنــدي علــى بــادیس وفــي معركــة ســبیبة كــان عــدد جــیش 

ه عشــرین ،وعنــدما هــاجم المنصــور تلمســان كــان معــ)6(الناصــر بــن علنــاس أربعــة وعشــرین ألفــا
ن القلعة وحدها أیام الناصر اثنـي عشـر ألفـا فـارس صـنهاجي فضـلا عـن قد بلغ عدد فرساألفا و 

.358عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السابق، ص –)1(
.136، ص 2إدریس، المرجع السابق، جالهادي الروجي –)2(
  .358ص عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السابق، –)3(
311، ص 6، جعبرابن خلدون، ال–)4(
.351عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السابق، ص –)5(
.144، ص 2إدریس، المرجع السابق، جالهادي الروجي –)6(



الواقع السیاسي والمذهبي للدولة الحمادیةالفصل الأول

~ 46 ~

، أمـــا فیمـــا )1(الجنــود الموجـــودین فـــي بقیـــة المــدن والمشـــاة والجنـــود الآخـــرین مــن غیـــر صـــنهاجة
:یخص تقسیم الجیش، فقد قسم الحمادیون جیشهم إلى عدة فرق وهي كالتالي

ل القـوة الضـاربة للجـیش، قوامهـا العناصـر الصـنهاجیة وتكـون طلیعــة تمثـ:فرقـة بنـي حمـاد-
ق ر لكـــل الفـــرق الأخــرى كونهـــا أكبـــر الفـــالجــیش، هـــي التـــي تبــادر بالقتـــال، ولهـــا القیـــادة العامــة 

العسـكریة التـي تـدافع عـن الدولـة، وجـزء هـام مـن هـذه الفرقـة الخیاطـة وهـي جـیش نظـامي وعلــى 
والحــرب، وكــان یقودهــا فــي الغالــب الأمیــر أو مــن ینوبــه مــن درایــة كبیــرة بمختلــف فنــون القتــال 

.)2(العائلة الحاكمة وقائد عسكري غیر منتسب للعائلة الحاكمة

كــان أمــراء الدولــة الحمادیــة یعتمــدون علــى تجنیــد فــرق مــن عبیــد الســودان :فرقــة الســودان-
كوا معهــم فــي تر ویتخـذون مــنهم حرســا خاصـا یــدین لهــم بــالولاء وقـد اســتعان بهــم بنــو حمـاد، واشــ

.)3(بالأمیر في قتالهكل المعارك التي خاضوها، إذ كان أفواجها یحیطون

ــــة الأندلســــیة- وتتكــــون مــــن العــــرب والبربــــر الــــذین انتقلــــوا إلــــى بجایــــة بعــــد اتخاذهــــا :الفرق
، بعــدما مــا ســمح لهـــم الناصــر  بــن علنــاس بالاســـتقرار )4(م1057/هــــ460عاصــمة ثانیــة ســنة 

.)5(ن خبراتهم في المجال العسكري والبحريبها بهدف الاستفادة م

)6(تتكـون هـذه الفرقـة مـن القبائـل العربیـة الموالیـة للحمـادیین وقبائـل بنـي هـلال:فرقة العرب-

الــذین اشــتركوا فــي القتــال بجانــب قــوات بنــي حمــاد، بحیــث شــاركوا الهلالیــین فــي الهجــوم علــى 
كانــــت هــــذه الفرقــــة  تحــــت قیــــادة ، و )7(حـــدود المغــــرب الأقصــــى والتوغــــل داخــــل حــــدود المغــــرب

.)8(الأمیر نفسه أو قادة معنیین من قبله

.359، ص 6، جلعبرابن خلدون، ا–)1(
م، دار القصــبة للنشــر، 16هـــ 10مختــار حســاني وآخــرون، التــاریخ العســكري للجزائــر مــن الفــتح الإســلامي إلــى القــرن –)2(

.71م، ص 2007الجزائر، طبعة خاصة وزارة المجاهدین، 
.353عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السابق، ص –)3(
.353المرجع نفسه، ص –)4(
ماجســـتیر فـــي التـــاریخ لنیـــل رســـالة ،)م1152-1014/هــــ547-405(، الجـــیش فـــي العهـــد الحمـــادي موســـى هیصـــام–)5(

.120م، ص 2001-2000الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، الوسیط، كلیة العلوم
.72، ص عسكري للجزائر من الفتح الإسلاميمختار حساني وآخرون، التاریخ ال–)6(
.354عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السابق، ص –)7(
.125رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)8(
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:الأسطول -ج

، فكان )1(اعتمدت الدولة الحمادیة على الأسطول في حمایة الدولة من الغارات
لأن هذا المیناء كان مأمنا وواقعا ،للأسطول الحمادي نشاط كبیر بعد تأسیس مدینة بجایة

سمح لأهلها بإنشاء عدد كبیر من المراكب التجاریة ما والحدید هذا غنیة بالغاباتالفي ناحیة 
،)2(والحربیة، وبعد إدخال بونة في المملكة الحمادیة

وفي عهد المنصور بن الناصر أصبح الأسطول الحمادي یلعب دورا في الحروب 
ة التي شنت بین المغرب الأوسط وإفریقیة في عهد العزیز بن المنصور بحیث فتح جزیر 

هـ بقیادة قائد الأسطول 529جربة، ومع ذلك القتال قامت القوات البحریة الحمادیة عام 
مطرف بن علي بن حمدون، في عهد الحسن بن علي آخر سلاطین بني زیري في المهدیة، 

د أن جهز له قوات بحریة فائقة العدد لكي یحیى بن العزیز الحمادي قائده بعبأن دفع 
ا، وكان الأسطول كبیرا وعظیما، ولما أحس الحسن بن علي یحاصر المهدیة بحرا وبر 

، فإنه اضطر إلى الاستعانة )3(ه، ووقوع العاصمة في أیدي الحمادیینببالخطر الملحق 
بالأسطول الصقلي وطلب من حاكم صقلیة، أن یمده بأسطول بحري للدفاع عن كیانه مما 

في احتلال الأسطول ندما فشلجعل أسطول یحي بن العزیز یسرع بالرحیل إلى بجایة، وع
أحمد بن عبد العزیز بن الخرساني، خضاعإفقام بیها، لالمهدیة اتجه إلى تونس للسیطرة ع

.)4(وأخذه أسیرا إلى بجایة

.208لمرجع السابق، ص عبد الحلیم عویس، ا-)1(
.128رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)2(
.357عبد الفتاح الغنیمي، المرجع السابق، ص -)3(
.358المرجع نفسه، ص -)4(
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:الحمادیةالسیاسیة للدولةالعلاقات : المبحث الثاني

:الحمادیة الزناتیةالعلاقات : أولا

،)1(فاس بصفة خاصة ءرامتة بصفة عامة وأین بني حماد وزناالصراع شدیدا ب كان  
بن حماد الذي دخل في طور المشاكل  دفي عهد القائفي التوترواستمرت العلاقات مع زناتة 

بن زیري أمیر فاس هجوما زناتیا هـ ففي هذه السنة شن حمامة430الخارجیة منذ سنة 
اد إلى محاربته فتمكن الأوسط، ما دعى القائد بن حملاستیلاء على الجزء الغربي للمغرب 

.)2(من التصدي لهجومه، فاستسلم الأمیر الفاسي وطلب الصلح

بعد ثلاث سنوات من تولیه حتىفقد واصل عدم اهتمامه بزناتة أما بلقین بن حماد
م، خرج إلى إقلیم الزاب، لحرب زناتة فكسرها وقتل العدید 1058/هعـ450الحكم  ففي سنة 

.)3(من الزناتیین

، )4(م محسن بن بلقین بن محمد لم یقع أي حدث بین الزیریین وبني حمادوفي أیا
ولكن بعد صعود الناصر بن علناس على العرش بدأت الهجومات تتعاقب على إفریقیة، 
فانهزم في هجومه الأول في ناحیة سبیبة، ولكن في غزوه الثاني فتح القیروان، ثم تصالح 

.)5(م وتزوج انته بلارهالناصر بن علناس مع الأمیر الزیري تمی

م أبیه حیث قام حكرت علاقته بالزناتیین في أواخر أـما في عهد المنصور ظه
.)6(بمواجهة زناتة الذین  تحالفوا مع بنو هلال

.127رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)1(
.115عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -)2(
.121المرجع نفسه، ص -)3(
.129رویبة، المرجع السابق، ص رشید بو -)4(
.143عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -)5(
.234، ص 6ابن خلدون، العبر، ج-)6(
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ماخوخ  ةبناحماد فتزوج من بوهمهده أولقد سار المنصور على نفس الدرب الذي
تى أعلن بني ماخوخ ولاءهم للمرابطین واستمر الوضع على حاله ح،)1(زعیم بنو ومانو

مستغلین فتنة أبي یكنّى التي كان المنصور منشغلا بالقضاء علیها، فلما انتهت الفتنة غزاهم 
، فهذا قد دفع )2(المنصور لكنه هزم أمامهم وكانت ردت فعله هي قتل زوجته أخت ماخوخ

فخرج إلى المغرب الأوسط ، على دعوة المرابطین)3(ماخوخ إلى جمع بني ومانو وبني یلومي
.)4(وحاصرها یومین حتى فتحت أشیر

حیث بدأت أما في عهد العزیز فقد بدأ حكمه في التقرب من كل الأطراف الموجودة
أن العزیز صالح زناتة وأصهر ماخوخ ":علاقتها مع زناتة بالصلح وقد ذكر ابن خلدون

غارة على تنتظر الفرصة المناسبة للإل كانتلا أن زناتة لم توقف عدائها  بإوأنكحه ابنته 
لا أن وجودها انطفأ أثناء وصول إالحمادیین في عهد یحي الأمیر الحمادي الأخیر 

.)5(الموحدین للمغرب الأوسط

:العلاقات الحمادیة الزیریة:ثانیا

حماد للقلعة سنة الزیریة الحمادیة إلى فترة بناء تعود بدایات التوتر في العلاقات 
، وقد تفطن ابن أخیه بادیس بن منصور )6(، فأخذ یهيء ولایته لتحقیق مطامحههـ398

، بعدما ضمهما )7(للأمر وأراد عرقلته فطلب منه أن یتنازل عن مدینة تیحبس وقسنطینة
تنع حماد عن أوامر بادیس، وألغى طاعته مصور بن بادیس فاعهده المنولي  لولایته، لولي

سیین، وهذا ما أدى إلى الصراعات والحروب العدیدة بین حماد للعبیدیین وراجع الدعوة للعبا

مبـارك بـن :ینظـر.فل شلف وظهر أمـرهم بعـد إجـلاء صـنهاجة لمغـراوةبالعدوة الشرقیة من میلة إلى أسكانوا:بنو مانو-)1(
.112محمد المیلي، المرجع السابق، ص 

.628المرجع نفسه، ص -)2(
ــومي-)3( المرجــع نفســه، ص :ینظــر.كــانوا مجــاورین لبنــو ومــانو منافســین لهــم إلا أن أغلــبهم تفرقــوا عــن مــوطنهم:بــن یل

212.
.629المرجع نفسه، ص -)4(
.629المرجع نفسه، ص -)5(
.172عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -)6(
.228، ص 6ابن خلدون، العبر، ج-)7(
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الذي اعترف بالدولة الحمادیة كدولة مستقلة عن الدولة الزیریة وهذا بعد اتفاق ،)1(وبادیس
واستمر هذا الصلح إلى غایة عهد القائد ،)2(حماد ابنه عبد االله بأخت المعز جصلح وتزویلا

في القلعة لمدة سنتین ثم منحه فحاصره الذي سار إلیه الذي دخل في حرب المعز بن بادیس 
.)3(العفو

خاصة، عندما قام تمیم تهكانت علاقته سیئة مع أبناء عمومر بن علناسصأما النا
تیین الذین كانوا متحالفین مع الناصر بالتخلي عنه والتي كانت آثارها نابإقناع بن ریاح والز 

یر صأدى إلى تقویة العرب لذلك حزن الزیریین على المهزیمة سبیبة، فإن هذا العداء بینهما 
، مما استدعى إبرام الصلح بن التمیم والناصر في )4(نیییه هم والحمادلإالذي وصلوا 

.)5(م والتي سیحترمها الناصر إلى آخر حیاته1071هـ470

أما في عهد المنصور فكانت سیاسته شبیهة بسیاسة والده، فقد تلقى في بدایة حكمه 
لة تهنئة وتعزیة من طرف تمیم بن المعز وهذا العمل یمكن أن یساعد على خلق التفاهم رسا

المنصور  ىعل تمیمسبب تمردبوذلك ، )6(بینهمافیما بعد  ءتبین الطرفین إلا أن العلاقة سا
اء المرابطین بغزو بني حماد مما زاد من استیاء هذا الأخیر من أبناء غر الذي شارك في إ

.)7(برد فعل الثورة واستطاع تحقیق الفوزعمومته فبادر 

أما علاقة العزیز مع الزیریین كانت حسنة، امتازت بالهدوء، حیث اتبع طریق الصلح 
.)8(ت الأمیر یحیى بن تمیم وذلك للعیش باطمئنان من جهتهمنببوالتفاهم والزواج المصلحي 

.228، ص 6ابن خلدون، العبر، ج-)1(
.112عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -)2(
.204رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)3(
.47-46، ص ص 8ابن الأثیر، المصدر السابق، ج-)4(
.138عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -)5(
.141المرجع نفسه، ص -)6(
، 1979بـو رزاق، الأدب فـي عصـر الدولـة الحمادیـة، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع، الجزائـر، د ط، أحمد بن محمد أ-)7(

  .109ص 
.215رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)8(
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ین في محنتهم الأولى أما في عهد یحیى بن العزیز فهو لم یهتم بأبناء عمومته الزیری
، الذي ملك جمیع البلاد الإسلامیة في جنوب )1(نمع زناتة والثانیة التي واجهوا فیها النورما

أوروبا، وعمل على الاستیلاء على المهدیة والقضاء على بني زیري، بل انتهز الفرصة لضم 
بملك الحصار على المهدیة بعد أن استنجد  فكتونس وتمكن الأمیر الزیري من مدن

نما كان یهاجمهم ، وبهذا فإن یحیى  لم یقم بأي محاولة للتقرب من أبناء عمومته وإ )2(صقلیة
.)3(د العون لهمیبدلا من أن یمد 

  :ةیالعلاقات الحمادیة الفاطم:ثالثا

هـ أول خروج رسمي علني ضد الدولة الفاطمیة من 405شهد المغرب الإسلامي سنة 
.)4(قبل حماد بن بلكین

سكان المغرب  ضة، كما حر اجتح مدینة به لطاعة الخلیفة الفاطمي قام بفعخلوبعد
، )5(م1015/هـ406وا عددا كبیرا وذلك سنة لعلى مناصري الفاطمیین والشیعیین فقت ىالأدن

یین هیبة رمزیة ومن ناحیة أخرى حاول خیط الرفیع الذي كان یمنح الفاطمفانقطع ذلك ال
كثیر من عن ال حمادیین وهذا عن طریق التعاطية مع الاطمیون الحفاظ على العلاقالف

حاول القائد ،)6(م1040/ه432رسال الهدایا وفي سنة إیقابلونها ب اذ كانو إمظاهر الخروج 
بینثائر في المغر لعلى الفاطمیین، وكان الخروج علیهم شعار یرفعه كالحمادي الخروج 

.الأوسط والأدنى

تعــود بدایــة الوجــود النورمــاني إلــى جنــوب إیطالیــا حــین ســاءت الأوضــاع فــي تلــك المنطقــة، وحــین وصــلت :النورمــان-)1(
جنـود مرتزقـة فـي جیـوش أمرائهـا لهجـرة إلـى تلـك المنطقـة والتحقـوا بع شـباب النورمـال إلـى امانـدیا بفرنسـا تشـجلأنباء إلـى نور ا

:ینظــر.دوا علــى الحــرب ضــد المســلمین حتــى دخلــوا صــقلیة وهــاجموا المهدیــة وغیرهــانــالتفــاهم مــع البابویــة لیتج اواســتطاعو 

، 1قیــا وأثرهــا الحضــاري، دار عمــار، عمــان، الأردن، طب الصــلیبیة فــي شــمال إفریو ممــدوح حســن وشــاكر مصــطفى، الحــر 
.135-134م، ص ص 1998

.215، ص 6ابن خلدون، العبر، ج-)2(
.157عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -)3(
.228، ص 6ابن خلدون، العبر، ج-)4(
.114، ص 8ابن الأثیر، المصدر السابق، ج-)5(
.168ق، ص عبد الحلیم عویس، المرجع الساب-)6(
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إلى إفریقیة ،)1(القبائل العربیةإلى تدبیر أمر دخول هذا ما أدى بالمستنصر الفاطمي 
اخرة فدخلوا إلى إفریقیة كالجرادبالهدایا الفغرائهمإقام ب":إذ یقول ابن خلدونهم تمالستوا

.)2("المنتشرة

قبل فلما سقطت القیروان وخربت منأما بلقین بن محمد كان على طاعة العباسیین، 
لخلیفة العباسي أبو الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي اضطر ممثل اهلالیةال القبائل

الدریمي إلى مغادرة القیروان، وسار إلى قلعة بني حماد فشارك مع بلقین بن محمد في عدة 
.)3(ین السیاسي نحو العباسیینقعلى میول بللغزوات وهذا ید

الناصر أن العلاقات الحمادیة الفاطمیة في عهد ":ویقول ابن عذارى المراكشي
، أما في عهد "والمنصور وبادیس والعزیز، أنهم من أتباع الفاطمیین والقائمین على دعوتهم

ن عذارى المراكشي إلى وجود علاقات الحمادیین بالفاطمیین یر ابفیشیحیى ابن العزیز، 
"فیقول .)4()م1142/م1141- هـ536أن یحیى بعث هدیة للخلیفة الفاطمي في سنة :

أن الأمیر الحمادي استحدث السكة "":العبر"ر ابن خلدون في كتابه ر یذكفي حین آخ
.)5("وضربها في اسم العباسیین

هده ثم خلعهم وخضع خضع للفاطمیین في بدایة عقد ان ك وهذا یدل على أن یحي
.)6()م1142/م1141هـ536(سنة  دللعباسیین بع

یعود أصلهم إلـى بنـي هـلال بـن عـامر بـن صعصـعة فـي نسـبها إلـى قـیس عـیلان بـن مضـر كـانوا فـي  :القبائل العربیة-)1(
م، ص 2007، 1عبد الحمید خالـدي، الوجـود الهلالـي فـي الجزائـر، دار هومـة، الجزائـر، ط:ینظر.جبل مغراوة عند الطائف

13.
.278، ص 6ابن خلدون، العبر، ج-)2(
.55رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)3(
.312، ص 1ابن عذارى، المصدر السابق، ج-)4(
.278، ص 6ابن خلدون، العبر، ج-)5(
.312، ص 1ابن عذارى، المصدر السابق، ج-)6(
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:العلاقات الحمادیة المرابطیة:رابعا

لسیاســــیة یــــن الحمــــادیین والمــــرابطین أیــــام بلقــــین بــــن محمــــد الأمیــــر ظهــــرت العلاقــــات ا  
.)1(ن لغزو كبیر من قبل القبائل العربیةاضر الحمادي، وكان المغربان الأوسط والأدنى یتع

فبـــرزت مطــــامع المــــرابطین نحـــو الحمــــادیین بحجــــة أن بعــــض بطـــون زناتــــة لجــــأت إلــــى 
هـــذا مــن جهـــة،ومن )2(داحــعوا لهـــم ضــم ویعلـــیهقضــوا أن یالمرابطـــون الدولــة الحمادیـــة، فــرأى

جهــة أخــرى الاســتیلاء علــى المغـــرب الأوســط، یمثــل عــاملا مـــن عوامــل أمــن الدولــة المرابطیـــة 
.بالإضافة إلى أن المغرب الأوسط كان یتحكم في الطریق الموصل إلى المغرب الأقصى

ونجــح بــن وكــان یوســف بــن تاشــفین یرغــب فــي التوســع والتوحیــد، فانــدفعوا نحــو الشــمال 
إلــــى طبنــــة وحــــدود تلمســــان والجزائــــر )3(تاشــــفین فــــي توحیــــد المغــــرب الأقصــــى مــــن سجلماســــة

یتروعـوا هم، ولـمو كتـوفي الأیـدي بـل قـاومعتـه، ولـم یبـق الحمـادیون ماوإخضاع شیوخ القبائل لط
اســــــتخدام القبائــــــل العربیــــــة، وزناتــــــة ضــــــدهم واســــــتطاعوا أن یحرســــــوا ملكهــــــم مــــــن زحــــــف عــــــن 

.)4(المرابطین

، مـن قبـل المـرابطین أدرك الأمیـر )5(بعد سـقوط سجلماسـة، والاسـتیلاء علـى المصـامدةو   
هــــــ 453ین بــــن محمــــد أن الخطــــر وشـــــیك، فزحــــف إلــــى المغــــرب الأقصــــى ســــنة قــــبلالحمــــادي 

.فاضطر المرابطون إلى الفرار نحو الصحراءم1061

.180عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)1(
.253لس، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، د ط، د ت، ص عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، تاریخ المغرب والأند–)2(
هي صحراء المغرب وهي أعظم مدنه وعلى أطراف الصحراء وأهلها من أغنى النـاس وأكثـرهم مـا لا، لأنهـا :سجلماسة–)3(

حســان :عبــد المــنعم الحمیــري، الــروض المعطـار فــي خبــر الأقطــار، تــح:ینظــر.علـى طریــق غابــة التــي بهــا معــدن الـذهب
.305م، ص 1975س، مكتبة لبنان،  د ط، عبا

، ص 4م، ج1963، 1أحمـــد شـــبلي، التـــاریخ الإســـلامي والحضـــارة الإســـلامیة، مكتبـــة النهضـــة المصـــریة، القـــاهرة، ط–)4(
198.

وهــم مـن ولــد مصــمود بــن یــونس بربـر فهــم أكثــر القبائــل البربریــة، وأوفـرهم مــن بطــونهم بورغواطــة وغمــارة، :المصــامدة–)5(
حسـن أحمـد :ینظـر.عض بطونهـا سـهول السـاحل الأطلسـي والـبعض الآخـر تحتـل أقـالیم الأطلـس الكبـرى والصـغرىوتحتل ب

.34م، ص 1957محمود، قیام دولة المرابطین، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، دط، 
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الاسـتقرار ولـم أما في عهد الناصر بن علنـاس فتمیـزت العلاقـات بـین الطـرفین بالهـدوء و 
.)1(تقع أي أحداث

فــــة وتجــــدد الصــــراع بــــین ســــنتي وفــــي عهــــد المنصــــور بــــن الناصــــر وقعــــت حــــروب عنی
اســــــتطاع الحمــــــادیون تحقیــــــق أهــــــم انتصــــــار فــــــي  ثیــــــ، ح)م1101-1013/ هـــــــ497-ه494

، وقـد اتبـع المرابطـون سیاسـة التحـالف مـع القبائـل العربیـة )2()م1102/هــ494(معركة تلمسان 
زحـف المنصـور إلــى ) م1104هــ497ین، فاسـترجع المرابطـون تلمسـان، وفــي عـام ضـد الحمـادی

.)3(من صنهاجة وبني هلال وزناتةفي جیش قوامه عشرون ألف عسكري تلمسان

كبیـــرا  ا، وبالفعــل حقــق الحمــادیون نصــر )4(حملــةأمــا ابــن الخطیــب فیقــدرها بــاثني عشــر
ة راغبـــة فـــي مـــزوجـــة تاشـــفین متذم اءمكـــنهم مـــن اســـترجاع تلمســـان وفتحهـــا، فخرجـــت إلیـــه حـــو 

.)5(البقاء، فأكبر قصدها إلیه وأكرم موصلها وأفرج عنهم وأثنى راجعا إلى القلعة

الدولـــة  ودي لتهدیــد المــرابطین لحــدئفكــان لهــذا الانتصــار بعــدا مهمــا هــو وضــع حــد نهــا
یین وكــان ، فلـم یعــد المرابطـون یفكـرون فـي الاصــطدام بجیـرانهم خاصـة الحمـادالحمادیـة الغربیـة
.)6(الأراضي التي بین أیدیهم على ظةالمحافهمهم الوحید هو 

تحســنت العلاقــات بیـــنهم فوجــد الحمــادیون أن المــرابطین لـــم یعــودوا خطــرا كبیــرا علـــیهم ف
عســــاكر بجایــــة الموحــــدین بجانــــب المــــرابطین بمدینــــة  بهــــذا النحــــو بحیــــث حــــار وبقیــــت علــــى

.)7(تلمسان في أیام یحیى بن العزیز

.122موسى هیصام، المرجع السابق، ص –)1(
.97ابن الخطیب، المصدر السابق، ص –)2(
.290، ص 6لدون، العبر، جابن خ–)3(
.97ابن الخطیب، المصدر السابق، ص –)4(
، )العهد الإسلامي من الفتح إلى بدایة العهـد العثمـاني(عبد الحمید حاجیات وموسى لقبال وآخرون، الجزائر في التاریخ –)5(

.208م، ص 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، 
.182السابق، ص عبد الحلیم عویس، المرجع–)6(
.425حسن أحمد محمود، المرجع السابق، ص –)7(
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:)ملوك الطوائف(العلاقات الحمادیة مع الأندلس :ساخام

م، 1018/هــــ408ظهـــرت الدولـــة الحمادیـــة علـــى الســـاحة السیاســـیة لـــبلاد المغـــرب ســـنة 
هـــــ 407ة فــــي حــــین كانــــت الأنــــدلس تشــــهد انهیــــار الســــلطة المركزیــــة للدولــــة الأمویــــة منــــذ ســــن

، وعنــد )2(وك الطوائــفعرفــت بملــ، وهــذا الضــعف تحــول فیمــا بعــد إلــى فــرق داخلیــة )1(م1017
كــان مـــن الطبیعـــي أن لا نتوقــع علاقـــات خارجیـــة یمكــن أن تـــربط بینهمـــا بدایــة دولـــة الموحـــدین 

فـــــي صـــــراعاتهم الداخلیـــــة نوا منهمكـــــینالة وواضـــــحة، إذ أن ملـــــوك الطوائـــــف كـــــبصـــــورة مســـــتق
فــي صــد الخطــر المســیحي، إلا أن هنــاك عــاملین یســاعدان فــي الكشــف علــى وجــود ومنشــغلین 

لفاطمیــة لعلاقــات السیاســیة بینهمــا، الأول هــو أن الحمــادیین كــانوا یخضــعون للسیاســة ابعــض ا
.ما في الأندلس كانوا معادین للشیعةالشیعیة في القاهرة، بین

، فـي الأنـدلس ضـد صـنهاجة )3(أن تعتمـد علـى بنـي عـامروالثاني أن زناتة التي حاولـت
قوط الدولــة الأمویــة تفكــك ســسیاســیا بعــد الأنــدلس والحمــادیین ل مــع قــد أغلقــت وجــود أي اتصــا

هـذه الأخیـر لم یكـن للحمـادیین أي علاقـة سیاسـیة مـع ملـوك الطوائـف بسـبب انشـغال الأندلس 
.)4(بالصراعات الداخلیة

لقضـــاء علــــیهم، فطرقـــوا أبــــواب الطوائـــف أن النصـــارى یرغبــــون فـــي ا كو لــــولمـــا تبـــین لم
فظ المرابطـــــون علـــــى الوجـــــود الإســـــلامي المـــــرابطین بـــــالمغرب الأقصـــــى، واســـــتنجدوا بهـــــم فحـــــا

ســبب قــوة الإســبان ممــا أدى بهــم للهجــرة نحــو المغــرب خاصــة ببالأنــدلس، لكــن النكبــات توالــت 

.117، ص 3ابن عذارى، المصدر السابق، ج-)1(
ولمــا عـین الــوزیر أبــو الحــزم بــن ) م1031/هـــ422(هــي فتـرة تاریخیــة فــي الأنــدلس بــدأت بحـدود عــام :ملــوك الطوائــف–)2(

ر من أمراء الأندلس ببناء منفصـلة وتأسـیس أسـرة حاكمـة مـن أهلـه جهور سقوط الدولة الأمویة في الأندلس مما حدا بكل أمی
، 1راغب السرجاني، قصة الأنـدلس مـن الفـتح إلـى السـقوط، مؤسسـة اقـرأ للنشـر والتوزیـع والترجمـة، القـاهرة، ط:ینظر.وذویه
.185، ص 1م، ج2011

المضریة العدنانیـة تنتشـر فـي   الحجـاز تنتسب إلى عامر بن معصمة بطن من بطون قبیلة هوزان القیسیة:بني عامر–)3(
.23ابن خلدون، المقدمة، ص :ینظر.والعراق والمغرب العربي وقد تولت وزارة الأمویین بالأندلس

.184عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)4(
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"ویقـــول ابــــن عـــذارى) م1085/هــــ478(بعـــد ســـیطرة الإســــبان علـــى طلیلطـــة عــــام  خـــرج منهــــا :
.)1("الخاص من أهلها والعام

انتصـارا كبیـرا للمسـلمین وقــد أدركحققـت ) م1087/هـــ479( )2(ومـن جهـة أخـرى معركـة الزلاقـة
قـــرار بإســـقاطهم ومواصــــلة  ذملـــوك الطوائـــف واتخـــوجـــودمـــن تاشـــفین أنـــه لا فائـــدةیوســـف بـــن

.الجهاد

ممــا أدى إلــى هجــرة واســعة للأندلســیین نحــو المغــرب الإســلامي، منهــا المغــرب الأوســط 
هــا معـز الدولــة الواثـق أبــو خاصـة بجایـة التــي شـهدت توافــد كبیـر منهمــك، ومـن بـین مــن لجـأ إلی

ولتــه بعــد أندآلمریــة الــذي أنقــذه أبــوه فــي آخــر االله بــن المعتصــم بــن صــمادح حــاكم محمــد عبــد
أرســـله رســـولا إلـــى یوســـف بـــن تاشـــفین فاعتقـــل، وقیـــد فكتـــب إلیـــه أــــبیه فخلصـــه وهـــرب بـــه إلـــى 

مـادي وأنزلــه، فأقـام بهــا تحـت رعایـة الناصــر بـن علنــاس الح)3(البحـر، قصـد معــز الدولـة بجایــة
.)4("تنس من أعماله الغربیة

"ویقـول ابــن خلــدون لمریــة صــور أیضــا معــز الدولــة بــن صــمادح ن آولقــد قــدم علــى المن:
.)5("أما المرابطین لما ملكوا الأندلس فنزل على المنصور أقطعه تدلس وأنزله بها اراف

مكانـــة سیاســـیة فوجـــد لأندلســـیین ترحیبـــا مـــن قبـــل الأمـــراء الحمـــادیین ومـــنهم مـــن احتـــل 
ؤون الإمـــارة ببجایـــة، وهـــذه الوظـــائف لـــم تكـــن وشـــ  ك الإداريلفـــي الســـ، بحیـــث وظفـــوه)6(هامـــة

متیســرة لــولا الكفــاءة التــي برهنــوا علیهــا، والمســتوى العلمــي الــذي كــانوا علیــه، والإخــلاص الــذي 
  .نعرفوا به ولعل هذا ما جعلهم یشكلون طبقة متمیزة كان لها خطوة لدى أمراء الحمادیی

.384، ص 3ابن عذارى، المصدر السابق، ج–)1(
م بـین جیـوش دولـة المـرابطین متحـدة مـع 1086أكتـوبر  23/ هــ479ت سنة أو معركة سهل الزلاقة وقع:معركة الزلاقة–)2(

جیـوش المعتمـد بــن عبـاد والتــي انتصـرت علــى جیـوش الصــلیبیین بقیـادة الملـك الفونســو السـادس، وكــان لهـا تــأثیر كبیـر فــي 
راغـب السـرجاني، :ینظر.تاریخ الأندلس، حیث أنها أوقفت زحف النصارى في أراض ملوك الطوائف وأخرجت سقوط الدولة

.159، ص 1المرجع السابق، ج
حســن یوســف، مكتبــة الآبــار، :أبـو النصــر الفــتح الإشــبیلي المعــروف بـابن حقــان، قائــد العقبــان ومحاســن الأعیـان، تــح–)3(

.63م، ص 1989، 1الأردن، ط
.63المصدر نفسه، ص –)4(
.292، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)5(
.207، ص العسكري للجزائر من الفتح الإسلاميالتاریخ مختار حساني، –)6(
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مـــادیین لــم تكـــن لهــم سیاســـة خارجیـــة ذات حویمكــن القـــول أن الأندلســیین وطیلـــة حكــم ال
شــــأن فــــي عهــــد ملــــوك الطوائــــف بفعــــل صــــراعاتهم الداخلیــــة فبعــــد عهــــد ملــــوك الطوائــــف فقــــدوا 
السیطرة على علاقاتهم الخارجیـة، وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـإن الحمـادیین قـد مثلـوا للأنـدلس ملجـأ 

.)1(سیاسي هام

.183عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)1(
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الدولة الحمادیةوسقوط الواقع المذهبي:بحث الثالثالم

:الواقع المذهبي: أولا

یجــدر بنــا الإشــارة فــي هــذا المبحــث إلــى أن ابــن خلــدون لــم یهــتم بالجانــب الــدیني للدولــة 
الحمادیـة إلا أن ذلــك لا یعنــي أن الدولــة الحمادیــة لــم تقـوم علــى مــذهب أو عقیــدة دینیــة بــل لهــا 

ا مـا أشــارت إلیـه بعــض المراجـع التاریخیــة بحیـث أن المــادة العلمیـة فــي عقیـدة خاصــة بهـا، وهــذ
.هذا الجانب كانت شحیحة جدا

قطـع حمــاد بـن بلقــین مؤسـس الدولــة الحمادیـة دعــوة الفـاطمیین وأظهــر السـنة، وقــد ســار 
هــــ علــى نفــس الـــنهج الــذي اختطــه أبـــوه فــي الخـــروج 419القائــد بــن حمـــاد الــذي ولــي بعـــد ســنة 

فـاطمیین فسـار الحمـادیون بعامـة علــى نفـس الطریـق وتـبعهم الزیریـون، فلـم یهتمــوا علـى طاعـة ال
.)1(بالمذهب الشیعي وإنما استغلوه سیاسیا

فكـان المــذهب المـالكي هــو المــذهب السـائد فــي الدولــة الحمادیـة ومــع ذلــك فـلا یوجــد مــا 
فنجــد فــي عهـــد ،)2(یقطــع بــأن الدولــة الحمادیــة، كانـــت تخلــو مــن بعــض الفــرق الدینیـــة الأخــرى

.)3(شیعیین وسنیین وإباضیین:بني حماد بالمغرب الأوسط

:الشیعیون- أ

إن كتامة الذین كانوا قد ساعدوا الفاطمیین فـي فـتحهم للمغـرب كـانوا قـد اعتنقـوا المـذهب 
ســـــكان القبائـــــل الصــــغرى كـــــانوا فـــــي أغلبیــــتهم علـــــى المـــــذهب أن الشــــیعي لـــــذلك یمكـــــن القــــول 

.252عبد الحلیم، المرجع السابق، ص –)1(
.252المرجع نفسه، ص –)2(
.252المرجع نفسه، ص -)3(
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الفــاطمیون مصــر وغــادروا إفریقیــة رافقهــم عــدد كبیــر مــن كتامــة ولــم الشــیعي، ولكــن عنــدما فــتح 
.)1(یبق منهم إلا عدد قلیل

:السنیون-  ب

كانــت أغلبیــة زناتــة علــى المــذهب الســني لأنهــم كــانوا فــي أول الأمــر فــي خدمــة الخلیفــة 
الأمــــوي الأندلســــي، كمــــا كانــــت كتامــــة فــــي خدمــــة الفــــاطمیین، وبمدینــــة بســــكرة علــــى المــــذهب 

.)2(بینما كان أهل تهودة على المذهب الحنفيالمالكي 

:الإباضیون -ج

كــان الإباضــیون موجــودین بباغایــة وتــاهودة وإحــدى مــدن مدراتــة قــرب ورقلــة، حیــث لجــأ 
.الرستمیون بعد فتح تاهرت ومن طرف الفاطمیین

:سقوط الدولة الحمادیة:ثانیا

ثــم یهـرم لیفنــى، فللدولـة عمــري یولــد وینمـو، نهـا كــائن حـأنظـر ابـن خلــدون للدولـة علــى 
"...مثلها مثل الكائن الحي تماما، حیث یقول فـي مقدمتـه أمـا أعمـار الـدول، أیضـا وإن كانـت :

، وقـــد )3(..."أعمـــار ثلاثـــة أجیـــال وفـــي الغالـــب لا تعـــدتختلـــف بحســـب القرانـــات إلا أن الدولـــة 
شــخاص الطبیعــي للأا، لأنــه یــرى أن العمــر حــدد ابــن خلــدون عمــر الدولــة بمائــة وعشــرین عامــ

الغالـب هـذا العمـر إلا الـدول فـي وكما زعـم الأطبـاء والمنجمـون مائـة وعشـرین عامـات، ولا تعـد
ــنْ حَــرَّمَ ﴿: ، مستشــهدا بقولــه تعــالى)4(عــرض لهــا عــارض آخــر مــن فقــدان المطالــب نأ قُــلْ مَ

زْقِ  ــرِّ ــاتِ مِــنَ ال ــادِهِ وَالطَّیِّبَ ــي أَخْــرَجَ لِعِبَ ــهِ الَّتِ نْیَا زِینَــةَ اللَّ ــدُّ ــاةِ ال ــوا فِــي الْحَیَ ــذِینَ آَمَنُ ــلْ هِــيَ لِلَّ قُ

.163رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)1(
.164المرجع نفسه، ص –)2(
.180، المقدمة،  ص ابن خلدون–)3(
.180المصدر نفسه،  ص –)4(
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ــلُ الآَْیَــاتِ لِقَــوْمٍ یَعْلَمُـونَ  وتتكــون الدولـة مــن ثلاثـة أجیــال )1(﴾خَالِصَـةً یَــوْمَ الْقِیَامَــةِ كَــذَلِكَ نُفَصِّ
"كـل جیـل عمـره أربعـون ســنة، حیـث یقـول ابـن خلـدون الجیــل الأول لـم یزالـوا علـى خلـق البــداوة :

خشونتها وتوحشها من شـظف العـیش والبسـالة والافتـراس والاشـتراك فـي المجـد، والجیـل الثـاني و 
، و التــرف الخصــبإلــى الحضــارة ومــن الشــظف الــى تحــول حــالهم بالملــك والترفــه مــن البــداوة 

ومــــن الاشــــتراك فــــي المجــــد إلـــــى انفــــراد الواحــــد بــــه، وأمــــا الجـــــل الثالــــث فینســــون عهــــد البـــــداوة 
.)2(..."العصبیةو  تكن، ویفقدون حلاوة الغزوالخشونة كأن لم

(وقـــد ضــــرب ابـــن خلــــدون أمثلـــة لأعمــــار الــــدول علـــى بعــــض الـــدول مثــــل المــــرابطین، :
، حیــث )والموحــدین، والمــرینیین بــالمغرب، وملــوك الطوائــف فــي الأنــدلس والحمــدانیین فــي حلــب

المجــــد، وهــــو مرحلـــــة شــــبه الدولــــة بــــالهرم لـــــه ثــــلاث أوجــــه، إذ یقتضــــي الوجـــــه الأول الانفــــراد ب
التأســـیس ویكـــون فیـــه الســـلطان جدیـــد العهـــد بالملـــك، لـــذا فهـــو لا یســـتغني عـــن العصـــبیة، إنمـــا 
یعتمد علیها لإرسـاء قواعـد ملكـه فیكـون حكـم فـي هـذه المرحلـة مشـتركا نوعـا مـا بـین لملـك وبـین 

رك ویشــتقومــه وعشــیرته، وتتمیــز الدولــة فــي هــذه المرحلــة ببــداوة المعیشــة وبانخفــاض مســتواها،
.)3(وة الدینیةلقلوجود الشجاعة واالجمیع في الدفاع عن الدولة 

قوتهــا ویتفــرع ، حیــث تبلــغ الدولـة قمــةالثــاني أن طبیعـة الملــك تقتضــي التـرفأمـا الوجــه
العظیمــة المبــانية وإحصــاء النفقــات والقصــد فیهــا، ولتخلیــد ملكــه یبنــيیــاالســلطان لشــؤون الجب

بالإسـراف والتبـذیر، ویكـون یخص الوجـه الثالـث والأخیـر إذ یمتـازیما الشاهدة على عظمته، وف
صاحب الدولة في هـذا الطـور متلفـا لمـا جمعـه أسـلافه فـي سـبیل الشـهوات والمـلاذ والكـرم علـى 

.32:سورة الأعراف، الآیة–)1(
.180ابن خلدون، المقدمة، ص -)2(
.178، ص المصدر نفسه–)3(
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بطانته فیكون مخربا لما كان سلفه یؤسسون، وهادما لمـا كـانوا یبنـون، حیـث یحصـل فـي الدولـة 
.)1(طبیعة الهرم وبذلك تسقط الدولة

مــرت علــى هــذه المراحــل مرحلــة وحســب نظریــة ابــن خلــدون للدولــة فــإن الدولــة الحمادیــة
.النشأة والتأسیس، مرحلة القوة والازدهار، ومرحلة السقوط والاضمحلال

الدولــة  علــى أراضــيالســیطرةبعــد القضــاء علــى الدولــة المرابطیــة فكــر عبــد المــؤمن فــي 
یــث توجــه إلــى ســبتة منهــا انطلــق إلــى بجایــة، فــدخل الحمادیــة، فتظــاهر بأنــه یریــد الأنــدلس، ح

الجزائــر علــى حــین غفلــة وخــرج إلیــه الحســن بــن علــي آخــر ملــوك بنــي زیــر، واعترضــته جیــوش 
، فـــي حـــین أن الحمــادیین انغمســـوا فـــي حیـــاة )2(الصــنهاج، فهـــزمهم وصـــبح علـــى بجایــة فـــدخلها

المملكـة بیـد وزیـره میمـون بـن الترف، فكان یحیـى بـن عبـد العزیـز منشـغلا فـي اللهـو تاركـا أمـور 
، المتعـــاون مـــع الموحـــدین والـــذي فـــتح لهـــم أبـــواب بجایـــة فـــدخلها عبـــد المـــؤمن ســــنة )3(حمـــدون
.)4(هـ وتفرقت جیوش یحیى برا وبحرا547

، وفـي أثنـاء ذلـك كـان یحیـى یقضـي أیامـا )5(ویذكر النویري أن حمدون انهزم بدون قتـال
طولین كـان قــد أعـدهما لـذلك، واحتمــل فیهمـا ذخیرتــه، بأسـاء قلقـة، حتــى أنـه خــرج هاربـا مـن أســ

وأموالــه، وحمــل معــه كــل مــا هــو ثمــین، إلــى جانــب أقربــاء عمــه وأفــراد عائلتــه، فتوجــه بهــم إلــى 
بونـة ومنهــا إلـى قســنطینة محـاولا التحصــن بهـا بشــدة تحصـیناتها الطبیعیــة، لكـن القــوة الموحدیــة 

ا رأى أنـــه لا یســتطیع أن یحـــافظ علیهـــا لــم تســـمح لــه بـــذلك، حیــث عملـــت علــى مطاردتـــه عنــدم
، أمـا عبـد المـؤمن بـن علـي وبعـد فتحـه لبجایـة اسـتمر فـي سـیره )6(طلب الأمان من عبد المـؤمن

.179، ص ابن خلدون، المقدمة–)1(
.31، ص 2ج م،2011حساني مختار، الحواضر والأمصار الإسلامیة الجزائریة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، –)2(
.599سالم عبد العزیز، المرجع السابق، ص –)3(
.196عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)4(
.206، 204، ص ص 2النویري، المصدر السابق، ج–)5(
.364، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)6(
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زاحفــا إلـــى قلعــة بنـــي حمــاد، فلمـــا رأى أهلهــا الجـــیش الموحــدي هربـــوا منــه إلـــى رؤوس الجبـــال،
عبـد المـؤمن كـان تحـت قیـادة أن جـیش ":، ویقـول ابـن خلـدون)1(وأخذوا ما فیهـا مـن مـال وغیـره

ألــف، مــن 18بلــغ  ىابنــه عبــد االله فــتح القلعــة وأضــرم النــار فــي مســاكنهم، وقیــل أن عــدد القتلــ
بینهم جوشن ابـن العزیـز، وأن أیـدي الموحـدین امـتلأت مـن الغنـائم، كمـا أن استسـلام یحیـى فـي 

عادهــــا عــــن مســــرح قســـنطینة یعتبــــر مــــن الناحیــــة السیاســــیة إعــــلان لســـقوط الدولــــة الحمادیــــة وإب
.)2("التاریخ

.23، ص 9ابن الأثیر، المصدر السابق، ج–)1(
.365، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)2(
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أما یحیى بن عبد العزیز انتقـل مـع عائلتـه إلـى مـراكش، حیـث وجـد ترحابـا مـن قبـل عبـد 
.)1(المؤمن، وأصبح من بین الذین یستشیرهم على الرغم من أنه أساء لعبد المؤمن

ل علـى الــرغم مـن أن الدولــة الحمادیـة لــم تعمـر طــویلا، إلا أنهـا تركــت بصـمتها فــي ســج
.التاریخ، وتجلى ذلك من خلال الآثار العمرانیة التي بقیت شاهدة على ذلك

.

.30حساني مختار، الحواضر والأمصار الإسلامیة الجزائریة، ص –)1(
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:تمهید

نالــت الدولــة الحمادیــة فــي المغــرب الأوســط دراســات مختلفــة فــي مختلــف الجوانــب مـــن 
هــذا مــا دفعنــا لدراســتها مــن خــلال كتــاب العبــر لابــن خلــدون، هــذا الأخیــر قبــل عــدة مــؤرخین، 

ب السیاســـي والإداري والعســـكري قـــدم لنـــا دراســـات مهمـــة حـــول هـــذه الدولـــة خاصـــة الجانـــ الـــذي
والـــذي تـــم عرضـــه فـــي الفصـــل الأول، حیـــث یجـــدر بنـــا الإشـــارة بـــأن ابـــن خلـــدون أهمـــل بعـــض 

أشـار إلـى ذلـك فقـط دون بحیـث الجوانب عن الدولـة الحمادیـة كالجانـب الاقتصـادي والعمـران، 
أكثــر فـــي تفصــیل، وقــد یعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أنــه متــأخرا أو أنــه اهــتم بالجانــب السیاســي 

كتاباتـــه، وتـــأثر بـــه، وفـــي غالـــب الأمـــر یبـــدو الســـبب فـــي ذلـــك مجهـــولا، لكـــن الدولـــة الحمادیـــة 
شــاملة عامــة للدولــة لوالبــاحثین منهــا احظیــت بدراســات عدیــدة مــن خــلال الكثیــر مــن المــؤرخین

.الحمادیة ومنها ما تختص بجانب منها فقط

عــــن الدولـــــة لهــــا ابــــن خلــــدون لإلمــــام بالجوانـــــب التــــي أهماوفــــي هــــذا الفصــــل ســــنحاول 
.خرىمن خلال المصادر والمراجع الأالحمادیة 
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یة للدولة الحمادیةعالحیاة الاجتما:المبحث الأول

:لمجتمعاعناصر : أولا

:البربر-1

بـر جیــل عظــیم مــن النــاس وقــد اختلــف فــي نســبهم اختلافــا كثیــرا، فــذهبت طائفــة مــنر الب
لــف فــي ذلــك فقیــل أوزاع مــن الــیمن، وقیــل مــن غســان، ین إلــى أنهــم مــن العــرب، ثــم اختالنســاب

ة الـیمن حـین غـزا المغـرب عـوغیرهم تفرقوا عنـد سـبیل العـدم وقیـل خلفهـم أبـره ذو المنـار أحـد تباب
، وقیــل مــن حمیـــر )1(مــالیقعوقیــل مــن ولــد قــبط بــن حــام بــن نـــوح، وقیــل أخــلاط مــن كنعــان وال

لوا فــــي صــــلمغـــرب فحاتــــل هـــرب إلــــى مـــا قل، وقیـــل مــــن بقیـــة قــــوم جــــالوت، )2(ر، والقــــبطمصـــو 
.، وغیرها)3(جبالها

:صــلین لا تخــرج عنهمــا، وهــم الأولأوهــي علــى كثرتهــا ترجـع إلــى : "لــدونویقـول ابــن خ

.)4("بربرتر بنالبتر، وهم بنو مادغش الاب:البرانس، وهم بنو برنس بن بربر، والثاني

فـــي  و أنـــه یعـــودنس ویبـــدابـــر تـــر، و بفـــي الآراء حـــول أصـــل هـــذا التقســیم وقــد وقـــع تبـــاین
التـــي یقصــد بهـــا Beranosوالتـــي تعنــي البـــدو، ثــم Batrosیتین حقیقتــه إلــى الكلمتـــین الیونــان

.)5(أولئك الذین اختاروا حیاة الاستقرار

إبــراهیم الأبیـــاري، دار الكتـــاب اللبنـــاني، :القلقشــندي أبـــو العبـــاس أحمــد، نهایـــة الأرب فـــي معرفـــة أنســاب العـــرب، تـــح–)1(
.118بیروت، د ت، ص 

إبــراهیم الأبیـــاري، دار الكتـــاب :الزمـــان، تـــحالقلقشــندي أبـــو العبـــاس أحمــد، قلائـــد الجمـــان فــي التعریـــف بقبائـــل عــرب-)2(
.34م، ص 1982، 2اللبناني، بیروت، ط

.163القزویني زكریا محمد بن محمود، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بیروت، د ط، د ت، ص –)3(
.117، ص 6ابن خلدون، العبر، ج–)4(
.89، ص 1م، ج2007واطنها أعیانها، دار الكتاب العربي، الجزائر، بوزیاني الدراجي، القبائل الأمازیغیة أدوارها م–)5(
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ســـتقرار فـــي القـــرى الســـاحلیة والتلیـــة والجبلیـــة، بینمـــا وبالفعـــل فقـــد بلـــغ علـــى البـــرانس الا
مـــا طـــابع البـــداوة فیظغنـــون لانتجـــاع المرعـــى الخصـــیب والمـــاء و مغلـــب علـــى البتـــر إخـــوانهم ع

.)1(الكثیر

ومــن أهــم القبائــل البربریــة التــي كانــت تتواجــد بــالمغرب الأوســط عامــة والدولــة الحمادیــة 
:خاصة نذكر

:صنهاجة.أ 

مـن البـرانس مـن البربـر، مسـاكنهم بـبلاد المغـرب، وهـم بنـو صـنهاجة بطـنبنو صـنهاجة 
)2(، ویقـال بنـو صـنهاج بـن أوریـح بـن بـرنس بـن بربـر، ویقـال أنهـم مـن حمیـرمن برنس بن بربر

أن صـنهاج إنمـا هـو ابـن امـرأة اسـمها بصـلي :ویقـال أیضـاالیمن ولیسـوا مـن البربـر،من عرب
وریح وهــو معهــا فولــدت لــه هــوازن فكــان صــنهاجة أخــا أولــیس لــه أب معــروف، وإنمــا تزوجــت بــ

.)3(لهوازن لأمه

أوفــر قبائــل البربــر، وهــو أكثــر أهــل المغــرب لهــذا العهــد، ومــا بعــده لا وهــذا القبیــل مــن
بطــونهم فــي جبــل أو بســیط حتــى لقــد زعــم كثیــر مــن یكــاد قطــر مــن أقطــاره یخلــو مــن بطــن مــن

وكــان لهــم فــي الــردة ذكــر وفــي الخــروج علــى الأمــراء شــأن، ،النــاس أنهــم الثلــث مــن أول البربــر
ولـد بـرنس بــن البـرانس مـنبطـن نـد نســابة البربـر مـن أمـا نسـبهم فـإنهم مـن ولـد صـنهاج وهـو ع

.)5(، ویرى آخرون من أمثال الطبري أنهم من حمیر من بني فریقیش بن صیفي بن سبأ)4(بر

یبقـــى نســـب صـــنهاجة علـــى الـــرغم مـــن الـــدور الخطیـــر الـــذي لعبتـــه فـــي تـــاریخ المغـــرب 
لمحققـین مـن نسـابة اخلـدون عـن أن الروایـة التـي یرویهـا ابـن  إلا، )6(الإسلامي یكتنفه الغمـوض

.17م، ص 1981، 21موسى لقبال، المغرب الإسلامي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط–)1(
.25م، ص 1981، باریس، د ط، ،دناالله بن عامر، تاریخ السودانالسعدي عبد الرحمن بن عبد –)2(
.317، ص في معرفة  أنساب العربنهایة الأربشندي، القلق –)3(
.201، ص 6، جابن خلدون، العبر–)4(
، 2محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، دار المعـارف، مصـر، ط:الطبري أبو جعفر محمد بن حریر، تاریخ الرسل والملـوك، تـح–)5(

.207، ص 1د ت، ج
.154، ص 2بوزیاني الدراجي، المرجع السابق، ج-)6(



للدولة الحمادیةالحیاة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیةالفصل الثاني        

~ 68 ~

مـولان بــن مصـلین بــن بــن البربـر مفادهــا أن صـنهاج بــن عامیـل بــن زعـزاع بــن قیمتـا بــن سـدرو 
.)1(ن حلحال بن شرو بن مصر یم بن حامبیبرین بن كسیلة بن دقیوس 

وصـنهاجة شـعب كبیـر جــدا ذكـر أن قبـائلهم وبطـونهم تنتهــي إلـى سـبعین وهـم موجــودون 
ط وقـــد تواجـــدوا مـــن أرض المغــــرب یغـــرب لا یكـــاد یخلـــو مـــنهم جبـــل ولا بســـبكـــل مكـــان فـــي الم

.)2(الأوسط بالناحیة الواقعة بین بجایة والمسیلة وملیانة ولمدیة والبحر

:زناتة. ب

أدوارا مهمـــة فـــي تـــاریخ المغـــرب الإســـلامي عامــــة التـــي لعبـــت ریـــة تمـــن أهـــم القبائـــل الب
هم التـي ســكنوها واســتقروا بهـا وهــم مــن الكثــرة والمغـرب الأوســط خاصــة باعتبـاره مــن أهــم مــواطن

.)3(حد أصبحوا فیه في مرتبة قبائل أو شعوب، یحتلون مراتب أعلى من مرتبة بطن ىإل

ة، وباغایـا بنـاوس، وطڤـومضاربهم بالمغرب الأوسط بالمسیلة، وبسـكرة وجبـل أوراس، ون
.)5(وتلمسانتاهرت ، وبین)4(وسطیف وعلى الطریق التي تؤدي من أشیر إلى تنس

أوشــــانا أو (أمـــا نســــب زناتــــة بــــین البربــــر فــــلا خــــلاف بـــین نســــابتهم أنهــــم مــــن ولــــد زانــــا 
زناتـة هـو شـانا بـن :ي كتـاب الجمهـرةفـ، وإلیه نسبهم وأما شانا فقال أبو محمد بـن حـزم )6()جانا

بـن سـقفو بـن جنـذواذ بـن یمـلا بـن مـادغس بـن هـوك بـن  يیحیى بن صولات بن ورتناج بن ضر 
بــن كــراد بــن مــازیغ بــن هــواك بــن هریــك بــن بــدا بــن بــدیان بــن كنعــان بــن حــام بــن نــوح هــرقس 

.)7("النبي علیه السلام

.201، ص 6لدون، العبر، جابن خ-)1(
.329لوهاب منصور، المرجع السابق، ص اعبد –)2(
.154، ص 1المرجع نفسه، ج–)3(
.159رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)4(
.200، ص 1ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ج–)5(
.160-159المصدر نفسه، ص ص –)6(
.154، ص 1، جبوزیاني الدراجي، المرجع السابق-)7(
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وقیـــل جانـــا ابـــن یحیـــى بـــن ضـــریس بـــن جـــالوت بـــن هربـــك بـــن جـــدیلات بـــن جـــالود بـــن 
ر ممـــا ضــك بــن مــادغش الأبتـــر بــن قـــیس عــیلان بـــن میـــبــن بـــادین بــن رحصـــىردیــلات بــن ع

جـــالوت بـــن جـــالود بـــن دیـــال بـــن قحطـــان بـــن :ة، وبعضـــهم یقـــولبیجعلهــم مـــن العـــرب المســـتعر 
.)1(فارس فتكون من الفرس

مت زناتـــــة ذروة الملـــــك فــــي الإســـــلام مـــــرات عدیـــــدة فمــــنهم بنـــــو مـــــدرار ملـــــوك نوقــــد تســـــ
.)2(سجلماسة وخلفاء الموحدین، وبنو مرین ملوك فاس، وبنو عبد الواد ملوك تلمسان وسواهم

:كومیة. ت

طفورة مـن بنـي فـاتن بـن تامصـیت بـن ضـري بـن زجیـك صـیم باسـم كانت تعرف فـي القـد
"لمعجـــب عنهـــا فیقـــولا، یخبرنـــا صــاحب )3(بــن مـــادغیس الأبتـــر ة مـــوهــي قبیلـــة كثیـــرة العـــدد ج:

نباهـة إنمـا كـانوا مـن ولاحـظ .هر ولا فـي حدیثـه ذكـر فـي ریاسـةدالشعوب لم یكن لها في قدیم ال
، ولكومیـــة )4("...ون فیهـــا اللـــبن والحطـــبیبیعـــ قحـــة، ورعـــاة غـــنم وأصـــحاب أســـواصـــحاب فلاأ

.)5(وللرة وبنو یاتفرعت شعوبهم وقبائلهم وهي ندرومة ومغمنها ثلاث بطون 

وســط وبالتحدیــد ضـمن منطقــة أرشــقول مــواطن كومیـة الأولــى فــي المغـرب الأ توقـد كانــ
اكش وتلمسـان، وذلــك علــى امتـداد شــاطئ البحــر وجبـال تــرارة، ولمــا اسـتولى الموحــدون علــى مــر 

 وا، إلــى تلــك الربــوع، لیكونــیــةمهم اســتدعى عبــد المــؤمن علــى قبیلــة كو نواتخــذوها حاضــرة لســلطا
.)6(درعا له، وعصابة یشد بها أزره

لیفــي بروفینســال، دار المعــارف، مصــر، د ت، ص :ابــن حــزم أبــو محمــد علــي بــن ســعید، جمهــرة أنســاب العــرب، تــح–)1(
461.

.311، ص 1، ج1968منصور، قبائل المغرب، المطبعة الملكیة، الرباط،  ابعبد الوه–)2(
جعفـر الناصـري ومحمـد :ر دول المغـرب الأقصـى، تـحالناصري أبو العباس أحمد بن خالد بن محمـد، الاستقصـا لأخبـا–)3(

.89، ص 2م، ج1954الناصري، دار الكتاب، الدار البیضاء، المغرب، د ط، 
.423م، ص 2005، 2عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط–)4(
.98، ص 1، جبوزیاني الدراجي، المرجع السابق–)5(
.161، ص 6، جابن خلدون، العبر–)6(
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:مطماطة. ث

وهـــم مـــن بنـــي فـــاتن، واســـم مطمـــاط مكاســـب وهـــم إخـــوة مطغـــرة ولمایـــة مـــن ولـــد فـــارس 
وإفریقیــة وقــد كــان لمطماطــة تمطیــت، ولهــذا الحــي بطــون كثیــرة جــدا منتشــرة فــي ربــوع المغــرب، 

ام فــي المغــرب فــي عهــد الدولــة الزیریــة، حیــث اســتفحل أمــرهم فــي أواخــر الدولــة وظهــر هــدور 
ور، ومــوطنهم بــالمغرب الأوســط صــأثــرهم جلیــا خــلال فتنــة حمــاد بــن بلكــین، معبــادیس بــن المن

.)1(بتلول منداس عند جبل وانشریس وجبل كزول من نواحي تاهرت

:كتامة. ج

ســــا وقــــوة أشــــدهم بأبائــــل البربــــر بــــالمغرب، و مــــن قهــــذا القبیــــل"ابــــن خلــــدون هم قــــال عــــن
.)2(وأطولهم باقي الملك عند نسابة البربر من ولد كتام بن برنس

ولـة إلـى أن قامـت دبهـا فـي النـأي بجـانبهم عـن تعسـف الوقد ساعدتهم كثـرتهم واعتـزازهم 
إلـــى المشـــرق فملكـــوا الإســـكندریة ین ومـــا كـــان لهـــم فیهـــا مـــن بـــاع، إلـــى أن ارتحلـــوا یدولــة العبیـــد

ومصــر والشـــام واختلطـــوا القـــاهرة أعظـــم الأمصـــار بمصـــر وارتحـــل المعـــز رابـــح خلفـــائهم فنزلهـــا 
مــواطنهم الأولـى بجبــل وارتحلـت معــه كتامـة علــى قبـائلهم واســتفحلت الدولـة هنالــك ولـم یبــق فـي 

هــا والآخــرون بغیــر لقــبهم ه مــن البســائط إلا بقایــا مــن قبــائلهم علــى أســمائها وألقاببــأوراس وجوان
لمغارم إلا مـن اعتصـم بالحبـال مثـل بنـي زیـدو بجـبلهم وأهـل جبـال جیجـل لم رعایا معبدون وكله
.)3(ة أیضا في جبالهمو وزوا

یقـول بأنهـا اسـم علـم لشـخص  يفرأ ،صل الأول لكلمة كتامةوقد اختلفت الآراء حول الأ
معنـى الكتمـان، وقائـل آخـر بعلاقتهـا بشـكل مـا، وقائـل بعلاقتهـا ب،ینتسب إلیه أبنـاء هـذه القبیلـة

لكتــیم التــي أطلقهــا ابــن خلــدون علــى ســكان إیطالیــا عنــد احتكــاكهم بالقرطــاجیین أو امــع كلمتــي 
.)4(إلى معنى ینسجم مع الشذوذ الخلقيالقطیم التي ترمي 

.154، ص 1بوزیاني الدراجي، المرجع السابق، ج–)1(
.195، ص 6، جابن خلدون، العبر–)2(
  .196ص  المصدر نفسه،-)3(
.142، ص 2بوزیاني الدراجي، المرجع السابق، ج–)4(
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 :العرب- 2

بة علــى العـرب هـم أوضـح الأمـم نسـبا وأبعـدهم عــن الامتـزاج والاخـتلاط وقـد أجمـع النسـا
أن نســبهم یرجــع إلــى ســام بــن نــوح علیــه الســـلام، نزحــوا مــن العــراق واســتقروا فــي شــبه الجزیـــرة 

الاخــتلاط وحــافظوا علیــه العربیــة فــي عصــور متفاوتــة واتخــذوها موطنــا حفظــوا بــه أنســابهم مــن 
)1(مــــن الانـــــدماج المفضـــــي للاضـــــمحلال

وهـــــم عـــــدنان :ثلاثــــة رجـــــالیرجعـــــون إلـــــى ولـــــد وهــــم ، 
اهون فــي القــدم نــعــرب بائــدة وهـم المت:، وینقســم العـرب إلــى ثلاثــة طبقـات)2(ةوقحطـان وقضــاع

بـأنهم فـیمن لهم وفنـاء أعقـابهم بـدوبـائهـذه التسـمیة إمـا لبیـود أخبـارهم وإمـا لبیـود قأطلقت علیهم 
، وهـم علـى حسـب ابـن خلـدون )4(، وعـرب عاربـة وهـم لعـرب الخلـص)3(بعدهم من أجیال العـرب

الله اللغــة العربیــة ابتــداءا فتكلمــوا بهــا فقیــل عاربــة إمــا بمعنــى الرســوخ فــي العــرب الأول فهمهــم ا"
.)5("ما بمعنى الفاعلة للعروبیة والمبتدعة لهاإ بیة، و ر الع

أمــــا المســــتعربة فهـــــم الــــداخلون فـــــي العروبیــــة بعــــد العجمـــــة، أخــــذ مـــــن اســــتفعل بمعنـــــى 
مـن الخنوثـة واستحشـر الطـین الناقـة لمـا فیـه السیرورة، نحو استنوق الجمـل إذا صـار فـي معنـى

.)6(إذا صار في معنى الحجر لیبسه

ویعتبر دخول بني هـلال فـي القـرن الخـامس للهجـرة، إلـى بـلاد المغـرب الإسـلامي عامـة 
وبــلاد المغــرب الأوســط خاصــة بدایـــة للتواجــد الحقیقــي للجــنس العربـــي فــي هاتــه المنطقــة نظـــرا 

جـــد، الـــذي یطلـــق تســـمیة الزحـــف تـــارة والغـــزو تـــارة للتــأثیرات الهامـــة التـــي حملهـــا معـــه هـــذا التوا
فــي تغیــر لخارطــة السیاســیة والدیمغرافیــة وحتــى الخارطــة أخــرى، وقــد ســاهمت القبائــل الهلالیــة 

)7(الثقافي لبلاد المغرب
.

.383، ص 2مبارك بن محمد المیلي، المرجع السابق، ج–)1(
.06م، المصدر السابق، ص ابن حز –)2(
.383، ص 2مبارك بن محمد المیلي، المرجع السابق، ج-)3(
  .12ص  لجمان،دي، قلائد االقلقشن–)4(
.22، ص 2ج ابن خلدون، العبر،–)5(
.13، ص ندي، قلائد الجمانالقلقش-)6(
، 1، مكتبة الخانجي، مصـر، ط-دینقصر المرابطین والموح–حسین مؤنس، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس –)7(

.222م، ص 1980
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وبنو هـلال هـم بنـو عـامر بـن صعصـعة بـن معاویـة بـن بكـر بـن هـوازان بـن منصـور بـن 
مكــة فــي بســائط حــولر، كــانوا یقطنــون الحجــاز و عكرمــة بــن حفصــة بــن قــیس عــیلان بــن مضــ

.)1(نوا إلى مصر والمغربظعوأقاموا بالشام إلى أن  فالطائ

بنــو فــروة، وبنــو بعجــة، الــذین بــین مصــر وإفریقیــا، وبنــو حــرب :بطــون بنــي هــلالمــنو   
ن ســكن المغــرب الأوســط مــن بطــون ، وممــ)2(ین بالحجــاز بنــواحي قســنطینة والمســیلة والــزابذالــ

:لال نذكربني ه

:الأثبج .أ 

وقـــــد اســــتقروا بجبـــــال الأوراس ، )3(وأكثــــرهم بطونــــا اة عـــــددیــــوكــــانوا أوفــــر القبائـــــل الهلال
دریـد وكرفـة وقــرة :كثیـرة ومنهـاالأثـبجوبطــون ، )4(الشـرقیة بعـد أن تمكنـوا مـن إخضـاع صـنهاجة

ة بنـو ، ولكل بطـن مـن هاتـه البطـون تفرعـت منـه، فمـن كرفـ)5(وعیاض والعاصم، ومقدم ولطیف
ت وهاتــه الأخیــرة مواطنهــا بجبــل أوراس ممــا یلـــي زاب امحمــد، والمراونــة، وبنــو كثیــر والحــد لجــ

.)6(تهود

یـــة وأولاد عبـــد االله، وكـــادت طأولاد ســـرور وأولاد ع:أمـــا دریـــد فتفرعـــت عنهـــا بطـــون هـــي
یــد مــا بــین بونـــة وقســنطینة، أمــا عیــاض فقــد اســـتقروا بجبــل قلعــة بنــي حمــاد بعـــد أن ر مــواطن د
هایـــــة والخـــــراج مر وأولاد حمـــــة والخر وأولاد صـــــبـــــمـــــن هزیمـــــة قبائلـــــه، ومـــــن بطـــــونهم الز تمكنـــــوا 

والمرتفـع وغیرهــا، اســتقر بنــو الضــحاك بــبلاد الــزاب واتخــذوا بــه المــدن بعــدما تركــوا الظغــن، أمــا 
، وذو أبـــي خلیـــل، وذوفن بـــن خلیفـــة بـــن لطیـــف وذو مطـــر لالطیـــف فمـــنهم الیتـــامى أولاد كســـ

ولقـد اسـتقروا بــبلاد واللقمانـة وأولاد لقمـان، وأولاد جریــر بـن علـوان، وغیــرهم،جـلال بـن معــاض، 

.221، ص 3م، ج1997، 8عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط–)1(
.262ابن حزم، المصدر السابق، ص –)2(
.30، ص 6ج ابن خلدون، العبر،–)3(
فــي المغـرب فــي عصــري الموحــدي وبنــي مــرین، دیــوان المطبوعــات مصـطفى أبــو ضــیف أحمــد عمــر، القبائــل العربیــة–)4(

.207م، ص 1982الجامعیة، الجزائر، د ط، 
  .194ص ، 2جمبارك بن محمد المیلي، المرجع السابق، –)5(
.208مصطفى أبو ضیف أحمد عمر، المرجع السابق، ص -)6(
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وعبــد االله، )مــرة(وإنمــا یلحقــون بهــم والعمــور بطنــان قــرة الأثــبجور وهــم لیســوا مــن مــالــزاب، والع
راشــد وبســفح جبــل أوراس المطــل علــى لجــد العمــور مــا بــین جبــل أوراس شــرقا إلــى جبــاوقــد تو 
.)1(بسكرة

:ریاح .ب 

الأثــبجهــلال بــن عــامر وهــو أخــو ك بــنیــویرجــع نســبهم إلــى ریــاح بــن أبــي ربیعــة بــن نه
خضـر ویعرفـون :أولاد قـادع وأولاد دهمـان، وعـامر ومـنهم:ومن بطون ریاح عمـر وعلـي ومـنهم

ة وأولاد صـــنبر وأولاد مســـلم دالـــزواو : س ومـــنهمدالاد میمـــون، ومـــر أو : بالأخضـــر، وســـعید ومـــنهم
كـة والتنقـل مـن الجریـد ر ، وكانـت بطـون ریـاح دائبـة الح)2(یاسة ریـاح فـیهموأولاد عامر، وكانت ر 

.)3(إلى القیروان إلى الزاب إلى المسیلة إلى ورقلة ولهم أقطاع بالحضنة ونواحي قسنطینة

:زغبة .ج 

ك بــن هــلال بــن عــامر كانــت مــواطنهم مــا بــین یــإخــوة ریــاح مــن أبنــاء أبــي ربیعــة بــن نه
بنـــو حمیـــان، بنـــو عقبـــة، (زیـــدي ومـــنهم :القفـــار وبطـــون زغبـــة هـــمالمســـیلة وقبیلـــة تلمســـان فـــي

).جواب، كرز، موسى، المرابعة

).یالم، نجیسدوید، الحراث، الس:نهم جندل، خراش، ومالك ومنهممو ( :وحصین

(وعامر ومنهم ).بنو شافع، بنو حمید، بنو یعقوب:

.)4()عروة نبالنضر بن عروة وخمیس: (همنوعروة وم

.212، ص مصطفى أبو ضیف أحمد عمر، المرجع السابق–)1(
  .198ص  ،2جك بن محمد المیلي، المرجع السابق،مبار -)2(
.212مصطفى أبو ضیف أحمد عمر، المرجع السابق، ص -)3(
.75-74، ص ص 6ج ابن خلدون، العبر،-)4(



للدولة الحمادیةالحیاة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیةالفصل الثاني        

~ 74 ~

:لمعقلا .د 

 تطقــة التــي تلــي ملویــة ورمــال تــافیلاین فــي قلــة ونزلــوا المنلیــلاهدخلــوا المغــرب برفقــة ال
یـــدخلون ضـــمن قبائـــل وبقــي مـــنهم جمـــع قلیـــل انـــدرجوا فــي جملـــة بنـــي كعـــب بـــن ســلیم، وهـــم لا

وربمــا یــدرجهم البــاحثون فــي الفتــرة التــي ســاد فیهــا حكــم ،المغــرب الأوســط فــي الفتــرة المدروســة
.)1(اد والتي امتدت حدودها إلى ما بعد ملویة ووجدةبني عبد الو 

:الثعالبة.ه 

ا مـــن التلـــول هـــمتیجـــة انتقلـــوا إلیطـــنهموهــم مـــن ولـــد ثعلـــب أخـــي عبیـــد االله بـــن ســجیر، و 
الشرقیة ثم نزلوا جبـل تیطـري، ثـم اسـتبدوا بعـد ذلـك بمتیجـة مـرة أخـرى، وریاسـهم كانـت فـي أولاد 

بــن سـجیر ثــم انتقلــت الریاسـة إلــى أولاد یعقــوب بــن سـباع بــن ثعلــب بـن علــي بــن علـي بــن بكــر
.)2(سباع ثم في عقب حنیش بن حمید بن ثابت بن محمد بن سباع

 : رىخعناصر أ-3

ویقصــد بهــم العناصــر التــي شــكلت نســبة قلیلــة مــن مجمــوع الســكان وفــدت مــن منــاطق 
:أساسا في السودانیین الصقالبة، والأندلسیونوتتمثل بعیدة 

:السودانیون.أ 

وأغلـبهم مــن العبیــد نجــد أنهــم شــكلوا فرقــة خاصــة فــي الحــبش الحمــادي ســمیت باســمهم، 
اتخــذهم الملـــوك والأمـــراء لخـــدمتهم وحراســتهم یـــتم الحصـــول علـــیهم إمــا عـــن طریـــق التجـــارة، أو 

، وقــد تنوعــت المصـــطلحات التــي أطلقتهــا عــنهم المصــادر فنعتــوا باســـم )3(عــن طریــق الحــروب

.232مصطفى أبو ضیف أحمد عمر، المرجع السابق، ص -)1(
  .234ص  المرجع نفسه،–)2(
.320موسى هیصام، المرجع السابق، ص –)3(
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یكـن فـي واجـد هـؤلاء العبیـد السـودانیین لـم وت، )1(ها مـن التسـمیاتر وغیالزنج، وبني قوقو وجناوة 
)2(الفترة الحمادیة في المغرب الأوسط بل أنه سبق ذلك بكثیر

:الصقالبة. ب

افــــت یســــكنون الــــبلاد المتاخمــــة لبحــــر الخــــزر بــــین القســــطنطینیة وبــــلاد یل مــــن ولــــد یــــق
رقیـق وقـد اسـتعمل المعنـى ه عبـد أورنسـي قـدیم، ومعنـاف Esclaveالبلغار واصل كلمة صـقلي 

نفســه فــي الأنــدلس فصــار یطلــق علــى أســرى الحــروب الــذین كــان یأســرهم الجرمــان ویبیعــونهم 
للأندلســیین غیـــر أن المعنـــى اتســع بعـــد ذلـــك فصـــار یطلــق علـــى كـــل الأرقــاء مـــن جمیـــع الأمـــم 

.)3(المسیحیة سواء عن طریق الاقتناء أو الأسر

، أو )4(اءر فــي المجتمــع الحمــادي كعبیــد أو كـــأجالصــقالبة وقــد اســتقر الكثیــر مــن الــروم 
.)5(كجنود في الجیش بحكم ما اتصفوا به من قدرة الثبات والمناورة في الحروب

:الأندلسیون. ج

فــي  ویشـملون أصــول الفـاتحین الأوائــل للأنـدلس مــن العـرب والبربــر وغیرهمـا الــذین نزلـوا
إطــــار الحركــــة التجاریــــة بــــین ســــواحل المغـــــرب مراحــــل مختلفــــة علــــى بــــلاد المغــــرب، إمــــا فـــــي 

امـــــا للتبــــــادل اصـــــة منــــــذ إنشـــــاء مــــــدینتها الســـــاحلیة بجایـــــة التــــــي غـــــدت مركــــــزا هخوالأنـــــدلس، 
بنـــــــزول الكثیـــــــر مـــــــن الأندلســــــــیین بهـــــــا عقـــــــب تمصـــــــیرها ســــــــنة  حوالتواصـــــــل، وهـــــــو مـــــــا ســــــــم

م لممارســـــة مختلـــــف الصـــــنائع بعـــــد أن مكـــــنهم الملـــــك الناصـــــر مـــــن الاســـــتقرار 1086/هــــــ460
بغیرهـا مــن المـدن بــالمغرب الأوسـط، أو بفعــل عــدم الاسـتقرار السیاســي الـذي شــهدته الأنــدلس و 

.230م، ص 1995، 1هیم القادري بوتشیش، الإسلام السري في المغرب العربي، ابن سینا للنشر، القاهرة، طإبرا–)1(
، )م10-9(جودت عبد الكریم یوسف، الأوضاع الاقتصادیة في المغرب الأوسط خلال القرنین الثالث والرابع الهجـریین –)2(

  . 266ص د ت، د ط،الجزائر، دیوان المطبوعات،
اهیم القــادري بوتشــیش، مباحــث فــي التــاریخ الاجتمـــاعي للمغــرب والأنــدلس خــلال عصــر المــرابطین، دار الطباعـــة إبــر –)3(

.233م، ص 1998، 1والنشر، بیروت، ط
.238عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)4(
.33موسى هیصام، المرجع السابق، ص –)5(
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رون إلـى سـواحل المغـرب فـالطوائف، ممـا جعـل الكثیـر مـنهم ینتیجة للصراع بین مختلف ملوك
.)1(طالبین الحمایة والأمان

منصـور الحتى أن المعتصـم بـن صـمادح حـاكم ألمریـة نـزل بأهلـه ومالـه وعشـیرته، علـى 
، وكانــت أول إقامتــه بجزائــر )2(بــه بعــد هزیمتــه علــى یــد المــرابطیننجدابــن الناصــر ببجایــة مســت

.)3(نة ثم بجایة، إلى أن استقر به المقام بمدینة تنسغمز  يبن

ومــن أكثـــر المــدن الســـاحلیة التــي عرفـــت تواجـــدا ملحوظــا للأندلســـیین فــي بـــلاد المغـــرب 
الحواضــر فـي تلــك الحقبـة، مرســى الـدجاج، بونــة، وتــنس، بجایــة باعتبارهـا الأهــم بـین :الأوسـط

.)4(وغیرها من المدن والقرى

طبقات المجتمع:ثانیا

:الفئة الحاكمة-1

یعتبـر الحـدیث عــن هـذه الفئــة مـن الصــعب بحیـث یخــتلط الجانـب السیاســي مـع الجانــب 
م السیاســیة ن أكثـر المتتبعـین لشـأن هـذه الفئــة یركـزون فـي الغالـب علـى حیـاتهكـو الاقتصـادي، و 

.)5(وإنجازاتهم أكثر من أي شيء آخر

هـــ وخــلال هــذه الفتــرة 547هـــ إلــى ســنة 408حكــم بنــو حمــاد المغــرب الأوســط مــن ســنة 
.)6(تعاقب على العرش الحمادي تسعة أمراء الذین سبق ذكرهم

وللوقــوف علــى بعــض مــن جوانــب الحیــاة الاجتماعیــة لهــذه الفئــة أورد مــا ذكــره صــاحب 
"فـــي كتابـــه حـــین قـــالالاستبصـــار وكانـــت لملـــوك صـــنهاجة عمـــائم مذهبـــة یغلـــون فـــي أثمانهـــا:

  .31ص  موسى هیصام، المرجع السابق،–)1(
.119، ص 6ج ن خلدون، العبر،اب–)2(
.31موسى هیصام، المرجع السابق، ص –)3(
.237عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)4(
ســالة ر  ،)هـــ362-هـــ80(رضــا بــن النیــة، صــنهاجة المغــرب الأوســط مــن الفــتح الإســلامي حتــى الفــاطمیین إلــى مصــر -)5(

.70، ص م2006ة، ماجستیر في التاریخ الوسیط، جامعة منتوري، قسنطین
.116رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)6(
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، وفي هـذا الـنص جملـة مـن الاسـتنتاجات التـي یمكـن أن )1(..."تساوي العمامة خمسمائة دینار
ة التـي كانـت أشــبه الدولــة الحمادیـة ومنهـا لـبس العمامــنخـرج بهـا حـول لبــاس الفئـة الحاكمـة فـي 

.)2(نیعن العبیدی وهاإلى تاج الملك وقد ورث

فـــلا وعلیـــه اة البـــذخ التـــي كـــانوا یعیشـــونها یـــتهم فـــي أثمانهـــا یـــدل علـــى حلاكمـــا أن مغـــا
.)3(نعالا مشدودة بسیور مذهبة نعلمنا أنهم كانوا ینتعلو ابة لنا إذ غر 

"وعـــن مســـاكنهم یقـــول صـــاحب الاستبصـــار بجایـــة فیــــه : ةوفـــي موضـــع یعـــرف بـــاللؤلؤ :
.)4(لم یر الراؤون أحسن منها بناء ولا أنزه موضعاقصور من بناء صنهاجة 

الغریـــب فـــي للصــلاة بالنـــاس، لكــن ینولقــد كـــان الأمــراء الحمـــادیون یخرجــون فـــي العیـــد
صــولین عـنهم فــي مقصـورات خاصــة الأمـر أنهـم كــانوا لا یصـلون معهــم فـي حجــرة واحـدة بـل مف

.)5(على عادة العبیدیین

فعــت فــي كــل منــاحي العــیش عــن العامــة ســواء فــيه نخلــص أن هــذه الطبقــة قــد ارتنــوم
ت عنهـا اجتماعیـا حتـى فـي دور العبـادة، فـي مظهـر صـارخ أالملـبس أو المأكـل أو المسـكن، ونـ

.)6(من مظاهر الطبقیة

:العلماء والفقهاء-2

تمتعــت فئـــة الفقهـــاء والعلمـــاء بمكانـــة اجتماعیـــة طیبـــة فـــي مجتمـــع الحمـــادیین، علـــى أن 
لــى مــا وصــل إلیــه الفقهــاء مــن مكانــة فــي الدولــة المرابطیــة، ولقــد عرفــت هــذه المكانــة لــم تــرق إ

المدن الحمادیة ظاهرة الإیمان بالأولیـاء بكثـرة لاسـیما فـي بجایـة التـي كانـت تسـمى لفتـرة طویلـة 
لكثــــرة الأولیــــاء بهــــا ویقــــال إن عــــدد الأولیــــاء ببجایــــة تســــعة وتســــعون ، وذلــــك)مكــــة الصــــغیرة(

.129، المصدر السابق، ص مجهولمؤلف –)1(
.118، ص 2الهادي الروجي إدریس، المرجع السابق، ج–)2(
.131رضا بن النیة، المرجع السابق، ص –)3(
.130المصدر السابق، ص مجهول،مؤلف –)4(
.120مرجع السابق، ص الهادي الروجي إدریس، ال–)5(
  .100ص المرجع السابق، ، عیسى بن ذیب–)6(
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ر والكبیــر الــذي كانــت تحظــى بــه هاتــه شــيء فإنمــا یــدل علــى التقــدی، وهــذا إن دل علــى )1(والیــا
.في نفوس الناس وعقولهمالفئة أي  العلماء والفقهاء

:أصحاب المهن-3

لابــد أن البحـــث عـــن هـــذه الفئـــة وأدوارهــا ومكانتهـــا الاجتماعیـــة بـــالمغرب الأوســـط عامـــة 
حیحة فـــي ادر كانـــت شـــباحـــث حیـــث أن المصـــوالدولـــة الحمادیـــة خاصـــة یعـــد تحـــدیا كبیـــرا لأي

ذلــك، ولـــیس هنـــاك إلا إشـــارات طفیفـــة تحـــوم حـــول مــا تعلـــق بمكانـــة هـــذه الفئـــة وتأثیرهـــا داخـــل 
.)2(الدولة الحمادیة

فقــــد ســــاهمت عملیــــة إنشــــاء المـــــدن الجدیــــدة فــــي تلــــك الفتـــــرة علــــى بــــروز الــــدور الهـــــام 
عملیــة إعمـــار لأصــحاب المهــن مــن بنــائین وتجـــار وحــدادین وغیــرهم، الــذین ســـاهموا بحــق فــي 

تأســـیس أشـــیر، وبعـــد أن اســـتبحر ومنـــه فقـــد شـــهدت الفتـــرة التـــي تلـــتهـــذه المـــدن، وتطویرهـــا،
فـت رواجــا كبیــرا ر التــي عمــن القاصــیة وامـتهن أهلهــا بعـض الحــرف عمرانهـا أن قصــدها التجـار 
ویـــل فـــي هـــذا المجـــال خاصـــة أهـــل طبنـــة لـــه بـــاع ط، مـــنهم مـــننبـــین الصـــنهاجیین، لاســـیما أ

وق حمـــزة وتلمســـان الـــذین رحلـــوا إلـــى أشـــیر، إضـــافة إلـــى هـــذه المهـــن نجـــد مهنـــةوالمســـیلة وســـ
عـــــي وذلــــك أن الدولـــــة الحمادیــــة خصـــــبة الأرضــــي وبلـــــد زراعــــي ورعویـــــة بالدرجـــــة ر الزراعــــة وال

.)3(الأولي

:أهل الذمة-4

أهل الذمـة هـم المواطنـون مـن غیـر المسـلمین الـذین یقیمـون فـي دار الإسـلام مـن الیهـود 
عطــوا الأمــان، ولهــذا ســمى المعاهــد ذمیــا، فالذمــة فــي الفقــه الإســلامي هــي العهــد نصــارى وألوا

قرون، ویؤمنـون علـى حیـاتهم وحــریتهم، فـتح المسـلمین لــبلادهم، فـلا یسـتطـي للقـوم عنـدعالـذي ی
.)4(ثم على أموالهم لیقروا بها في دار الإسلام

.240-239عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص ص –)1(
.123رضا بن النیة، المرجع السابق، ص –)2(
.124المرجع نفسه، ص –)3(
.65سلام السري في المغرب العربي ، ص إبراهیم القادري بوتشیش، الإ–)4(
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یجـة الحــروب الكثیـرة القائمــة أمـا بالنسـبة للتواجــد النصـراني فــي الدولـة الحمادیـة كانــت نت
بین العالم لإسلامي والنصـرانیة، ومنـه بـلاد المغـرب الأوسـط نتیجـة الحـروب التـي كانـت رحاهـا 
لا تقــف بــین الحمــادیین والنصــارى فــي الضــفة المقابلــة مــن البحــر، بالإضــافة إلــى هــؤلاء كانــت 

ب إلـــى القـــول بأنــــه الروایـــات تـــذه ضذات امتـــداد فـــي المنطقـــة وهنــــاك بعـــالجالیـــة النصـــرانیة، 
ن ظلـوا یقطنونهــا وقتـا طــویلا بعـد إنشــاء یالقلعـة عمرتهــا جالیـة كبیــرة مـن المســیحیین البربـر والــذ

بجایـــة، ومـــن المؤكـــد أن ثمـــة طائفـــة مســـیحیة كانـــت تعامـــل معاملـــة حســـنة وكریمـــة فـــي رحـــاب 
.)1(الدولة الحمادیة بدلیل بناء كنیسة العذراء

ة فهنـــاك إشــــارات بوجـــودهم فــــي قلعــــة بنـــي حمــــاد، كمــــا أمـــا الیهــــود فـــي الدولــــة الحمادیــــ
فـي قلعـة بنـي حمـاد، وفـي تواجدوا في مدینة بجایة الناصـریة، حتـى أنهـم أسسـوا مدرسـة تلمودیـة

الیهودیـة بهـذه الدولـة، لأنـه لا یمكـن ظهـور مثـل هـذه المدرسـة إلا بوجـود هذا إشارة عـن الجالیـة
.)2(مثلها للنظر في شؤونهم وعلاقاتهم بالآخرینأعداد كبیرة من الیهود الذین یحتاجون إلى 

:المرأة-5

ولقـــد وردت إشــــارات لـــدى مــــؤرخي العصــــر الوســـیط الــــذي كــــان لهـــم حضــــور بــــالمغرب 
الأوسط، تفید بأن المرأة في المجتمـع الحمـادي تمتعـت بنـوع مـن الحریـة الاجتماعیـة، فقـد كانـت 

فیلبســــون مثــــل یشــــتبهون بهــــاالرجــــال ، وتســــفر عــــن وجههــــا بــــل إن بعــــض)3(تخــــتلط بالرجــــال
.)4(لباسها

.238-237لیم عویس، المرجع السابق، ص ص عبد الح–)1(
م، 2009دط،مسعود كواتي، الیهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولـة الموحـدین، دار هومـة، الجزائـر،–)2(

  .78-77ص ص 
المغـرب الإسـلامي، المهدي بن تومرت حیاته وآراؤه وثورته الفكریة والاجتماعیة وآثاره بالمغرب، دار ،عبد الحمید النجار–)3(

  .90ص  م،1993، 1بیروت، ط
.240عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -)4(
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:العادات والتقالید:ثالثا

  : اجو الز - 1

الأسـرة هــي النــواة الأساسـیة فــي أي مجتمــع كــان إذ أن المجتمـع لا یعــدو فــي حقیقتــه أن 
یكـون مجموعــة مــن الأســرة، المتلاحمـة بینهــا والتــي تــربط بینهــا رابـط القرابــة، ســواء القریبــة منهــا 

لأســـرة فـــي صـــورتها المصـــغرة تتكـــون مـــن الأب والأم ومجموعـــة مـــن الأبنـــاء، ولا لبعیـــدة، وااأو 
ن الــزواج سـنة االله فــي خلقـه بـه یحفــظ البشـریة مــسـبیل إلـى مــن ابتغـى تكــوین أسـرة إلا الـزواج، و 

لأعـراض وتصــان كرامـة المـرأة، وقـد قــال االله خـتلاط وتحفـظ االـزوال وبـه تحفـظ الأنسـاب مــن الا
وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُراَبٍ ثـُمَّ إِذَا أَنْـتُمْ بَشَـرٌ تَنْتَشِـرُونَ  ﴿: م تنزیلهسبحانه وتعالى في محك

ةً إِنَّ فِـي وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْـكُنُوا إِلَیْهَـا وَجَعَـلَ بَیْـنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرَحْمَـ
.)1(﴾لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ ذَلِكَ لآََیَاتٍ 

لمغــرب الأوســط قــد راعــوا الشــروط التــي وضــعوها فــي أنظمــتهم والتــي اولا مــراء أن أهــل 
ة، ومـــــن بـــــین هـــــذه الشـــــروط حضـــــور الـــــولي وشـــــاهدي عـــــدل یـــــلحمادالـــــم تخـــــرج عنهـــــا الدولـــــة 

.)2(والصداق

اس، وكانـــت الخطبـــة تســـتحب یـــوم الجمعـــة بعـــد العصـــر وذلـــك بقـــرب اللیـــل وســـكون النـــ
وتكــره علــى صــدر النهــار لمــا فیــه مــن التفــرق والانتشــار وتســتحب فــي شــوال، والبنــاء فیـــه لأن 

.)3(النبي صلى االله علیه الصلاة والسلام تزوج فیه عائشة

عســـره، فقــــد شـــمل فــــي بعــــض یســــر حـــال الرجــــل أور حســـب اختلفــــت قیمـــة المهــــولقـــد     
وسـاق أحــدهم مـالا ودارا، بینمـا شــملت ا، وأحیانــا نصـف مـا یملكــه الرجـل، الأحیـان قریـة بأكملهـ

.21:سورة الروم، الآیة–)1(
.117رضا بن النیة، المرجع السابق، ص –)2(
یفـي، أحمـد محمـد الخل:حلولو أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الـرحمن الزلیطـي، المسـائل المختصـرة مـن كتـاب البرزلـي، تـح–)3(

.241، ص 2002، 1دار المدار الإسلامي، بیروت، ط
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ســیاقة رجـــل آخـــر لزوجتـــه نصـــف قطعـــة أرض محــدودة، واتفـــق معهـــا علـــى بنائهـــا بنیانـــا یكـــون 
.)1(بینهما مناصفة

ة، قوامهـا الحریـة فـي الاختیـار واتخـاذ القـرار سـواء بالنسـبة ونلاحظ أن الزواج كـان مسـأل
هــو السـائدة كـان غالـب أمرهـا بیـد ولیهـا الـذي للرجـل أو المـرأة، علـى أن المـرأة وبحكـم الأعـراف 

تعمل الـــولي هـــذه یســـأبوهـــا أو أحـــد محارمهـــا، لغلبـــة الظـــن بمعرفـــة هـــؤلاء بمصـــلحتها، علـــى أن 
الســلطة أو الولایــة فــي حــدود الشــرع، خاصــة إذا عرفنــا أن المــرأة فــي تلــك الفتــرة لــم تكــن تطلــب 

.)2(من زوج صالح یكون قادرا على الإنفاق علیها رأكث

مـة المهـر بحسـب اخـتلاف الحالـة المادیـة للـزوج فقـد اختلفـت الجهـاز یوكما اختلف فـي ق
بحســب الحالــة المادیــة لأهـــل العــروس، وقــد اضـــطرت بعــض الأمهــات لبیـــع مــا یملكــن لتجهـــز 

أمـا جهـاز العـروس فـي البادیـة علیـه مـن الـزوج  احصـلو بناتهن، بینما جهز الآباء بالمهر الذي 
 لا  اطته، إذ لـــم یتعـــد غالبـــا فراشـــا ولحافـــا وبعـــض الملابـــس والحلـــي، بینمـــاببســـأو القریــة فتمیـــز 

تجـد الأمهـات الفقیـرات مـا یجهـزن بـه بنـاتهن لـذلك تطـوع بعـض المحسـنین، لتجهیـز الضــعیفات 
.)3(إلى أزواجهن

اء مــن إعــداد الجهــاز یتفــق أهــل العروســین علــى موعــد الزفــاف، وكــان مــن هــنتوبعــد الا
و لحــم إلـى بیــت العـروس لكــي یعــدوم الــزوج بإرسـال هدیــة، مــن جـزور أوقـالمتعـارف علیــه أن ی

طعامـــا، یأكــــل منــــه أقـــارب العروســــین لیلــــة الزفـــاف، وأحیانــــا كــــان یهـــادي الــــزوج وزوجتــــه قبــــل 
الزفــاف، وقــد یرســل إلیهــا بــبعض المــال لتســتعین بــه لشــراء مــا یلزمــه قبــل الزفــاف ویســمى هــذا 

.)4(عند البعض بحق العروس

مــة العــرس فقــد عــدت مطلعــة فــي غالــب الأحیــان، وكــان الیــوم الأول مخصصـــا أمــا ولی
قــــد الضــــیوف وإطعــــامهم، وفــــي اللیــــل تو لیــــذبح الخرفــــان بینمــــا الیــــوم الثــــاني خاصــــا باســــتدعاء

.28السري في المغرب العربي، ص الإسلامإبراهیم القادري بوتشیش، –)1(
.119رضا بن النیة، المرجع السابق، ص -)2(
.29السري في المغرب العربي، ص الإسلامإبراهیم القادري بوتشیش، –)3(
بــن یحیـــى، المعیــار المعـــرب والجــامع مـــع المغــرب عـــن فتــاوى أهـــل إفریقیــة والأنـــدلس بـــو العبــاس أحمـــد أالونشریســي –)4(

.156م، ص 1981د ط،الأوقاف والشؤون الدینیة، المملكة المغربیة،محمد حجي، وزارة :اوالمغرب، إثر 
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ول الزغاریـــد، وكانـــت النســـاء المـــدعوات یـــرغبن علـــى بـــریـــات والقنادیـــل، وتســـمع الطالشــموع والث
ها مــن بعــض مــة، وإذا لــم تكــن لــدیهن حلــي یســتعرنلولیكســوة خاصــة لهــذه افــي شــراء أزواجهــن 

.)1(صدیقاتهن، وكان لابد من تقدیم هدیة للعروس

وقــد اعتــادوا علــى التهــادي فــي الأعــراس فقــد تهــادوا بالــدراهم والــدنانیر والجــزور وبعــض 
.)2(الأطعمة كالزیت والقمح والشعیر واللحم والفاكهة

:الاحتفالات-2

ة جملــة مــن الاحتفــالات مي عامــة والمغــرب الأوســط خاصــلمغــرب الإســلااشــهد ســكان 
فـــي مختلـــف ربوعـــه ومنهـــا الدولـــة الحمادیـــة، إذ لا تخـــرج هـــذه الاحتفـــالات عـــن التـــي تشـــابهت

  .ةة وعسكریة، واحتفالات خاصاحتفالات دینی:ثلاثة أوجه

ومــن الاحتفــالات الدینیــة التــي حــرص علیهــا أهــل المغــرب وتمســكوا بهــا، نجــد الاحتفــال 
مولــد النبــوي وكانـــت هــذه المناســـبة تلقــى اهتمامـــا كبیــرا مـــن قبــل ولاة الأمـــر، وســائر طبقـــات بال

بــاس لالمجتمــع، وكــان لهــم عــادات خاصــة فــي هــذه المناســبة مثــل إیقــاع الســمع، والتــزین فــي ال
وإكثـــــار الصـــــدقات علـــــى الفقـــــراء والمســـــاكین وكـــــان المعلمـــــون یشـــــعلون الشـــــمع فـــــي الكتاتیـــــب 

م للصــــلاة علــــى النبــــي، وتــــلاوة مــــا تیســــر مــــن القــــرآن، وإنشــــاد بعــــض والاجتمــــاع مــــع صــــبیانه
.)3(القصائد في مدح الرسول

ومن بین الاحتفالات الدینیة تعظیم یوم الجمعـة باعتبـاره عیـدا مـن أعیـاد المسـلمین، وقـد 
كــان كبــار رجــال الدولــة خاصــة فــي العاصــمة یخرجــون فــي هــذا الیــوم قاصــدین المســجد حیــث 

.)4(ة الخلیفة بعد الصلاةالخطبة، وربما خروج الناس لمشاهدیقرأ القرآن وتقام

إقامــة حلقــات ان فكــانوا یحتفلــون بمقدمــه فــي المســاجد بكــذلك عظــم الأهــالي شــهر رمضــ
اربـــــة لیلـــــة الســـــابع والعشـــــرین بـــــالتعظیم والتكریم،وقبـــــل لیلـــــة التاســـــع الـــــذكر، وقـــــد اخـــــتص المغ

.29، ص في المغرب العربيبراهیم القادري بوتشیش، الإسلام السريإ –)1(
  .181 ص ،9ج لسابق،المصدر االونشریسي،–)2(
.278، ص 11، جالمصدر نفسه–)3(
.419حسن علي حسن، المرجع السابق، ص –)4(
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ة معظمـــة عنـــد لـــلیأنهـــا لیلـــة القـــدر، وهـــي ت اعتقـــاداوالعشـــرین، حیـــث كـــانوا یقیمـــون الاحتفـــالا
ســائر المســـلمین، كـــذلك لیلـــة عاشـــوراء، حیـــث كـــان بعـــض الصـــالحین یعـــدون الطعـــام ویـــدعون 

.)1(الناس احتفالا بهذه المناسبة

كمـــا عظــــم النــــاس یــــوم عرفــــة فصــــاموه، واجتمعــــوا فیــــه بالمســــاجد للــــدعاء والــــذكر، كمــــا 
منتصــف مــن رجــب والیــوم التاســع والعشــرین منــه، لمنتصــف مــن شــعبان، ولیلــة الااحتفلــوا بلیلــة 

أس الســنة الهجریــة یومــا مهمــا عنــد المســـلمین إذ عــدوه مناســبة للاحتفــال وصــنع مــا لـــذ ر وكــان 
).2(وطاب من الأطعمة

ویحتفــل أیضــا بالعیــدین عیــد الفطــر وعیــد الأضـــحى كمــا یحتفــل بهمــا فــي ســائر أنحـــاء 
دن، وتتعـالى أصـوات المسـلمین بـالتكبیر والتهلیـل، جمیع المالعالم الإسلامي، فتوقد الأنوار في

لجدیـــدة التـــي اشـــتروها، خصیصـــا لهـــذه اولإظهـــار فرحـــة العیـــد یقـــدم النـــاس علـــى لبـــاس الثیـــاب 
لمناســبة ثــم یتجملــون ویتزینــون للظهــور فــي أحســن مظهــر، كمــا یقبلــون علــى شــراء الأضــاحي، 
وعلیه فقد نال كبش العیـد فـي المغـرب مكانـة كبیـرة فـي أشـعارهم وأمثلـة  عـامتهم وأزجـالهم حتـى 

ل، ویبــدو مــن أمثلــة نظمـت فیــه أبیــات الشـعر، فقــد خــص أحــد الشـعراء كــبش العیــد بســبعة أزجـا
ســواد النــاس، وكانــت الزوجــة لــه كثیــرا مــنكــبش العیــد كــان ینــوء بحم ءاشــر العامــة وأزجــالهم أن

طر الــزوج بعــد هــذا الإلحــاح أن یشــتریه، ن علــى رب أســرتهم شــراء الأضــحیة فیضـوالأولاد یلحـو 
.)3(في صورة لا تبعد كثیرا عما نعیشه الیوم

أهـل المغـرب یحتفلـون بمـیلاد أبنـائهم بإقامـة العقیقـة، أما الاحتفال بمیلاد الأطفال فكان
یدة، ویطعـــم مــن ذلـــك الفقــراء وأقـــارب المولـــود، صــمـــن الحلــوى مشـــهورة عنــدهم تســـمى العونــوع

.419، ص حسن علي حسن، المرجع السابق–)1(
، رســالة )م1268-م1129/هـــ667هـــ524(شــرقي نــوارة، الحیــاة الاجتماعیــة فــي الغــرب الإســلامي فــي عهــد الموحــدین –)2(

.163م، ص 2008جامعة الجزائر، ماجستیر في التاریخ الوسیط، 
.181عیسى بن الذیب، المرجع السابق، ص –)3(
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احتفـــالا بقــــص أول خصـــلة مــــن شــــعر الطفـــل فــــي الیـــوم التاســــع لولادتــــه، كـــذلك أهــــل المغــــرب 
.)1(أدبة، یدعى إلیها الأهل والأقاربیقیمون الاحتفال بختان الطفل فیقیمون لهذه المناسبة م

نــاس لمشــاهدة عــرض عســكري أمــا فیمــا یخــص الاحتفــالات العســكریة فقــد كــان یخــرج ال
لحملـة أو لخـروج ولـي الأمـر علـى رأس جنـوده إلـى معركـة مـن المعـارك، ومـا یصـحب اسـتعدادا 

اســـتعراض الأمـــراءذلـــك مـــن مظـــاهر الفـــرح والابتهـــاج التـــي كانـــت تعـــم الســـكان وقـــد تعـــود ولاة
جنـودهم قبــل الخـروج إلــى المعــارك وذلـك باســتعراض كتائـب الجــیش والعتــاد أمـام مــرأى النــاس، 

.)2(وكذلك الاحتفال بالنصر في المعارك والاحتفال عند فتح بلدان جدیدة

:أنواع الطعام-3

سـتطیع قولـه هـو أن سـكان المغـرب كثیرة عن المأكولات الحمادیـة مـا نلا تتوفر معلومات 
كـــــانوا یـــــأكلون الحنطـــــة والشـــــعیر والبقـــــول واللحـــــم والتمـــــور والفواكـــــه والزیـــــت والســـــمن الأوســـــط 
یدة التـــي كانـــت تطـــبخ بالحنطـــة صـــي كانـــت آنـــذاك نجـــد العتـــ، ومـــن بـــین الأطعمـــة ال)3(والعســـل

، )5(، وكـذلك المركـاز وهـو الضــفادع أو الغـزلان تحشـى بـاللحم المـدقوق وتقلــى)4(والزبـدة والعسـل
، )6(هو نوع من حسـاء الشـعیر المـدقوق، یفتـت فیـه الخبـر ویسـمى بـالمرقونجد كذلك الدشیش و 

وذكر أیضا الكسكس والخبز الذي كـان یعجـن فـي الـدار ثـم یحمـل إلـى فـرن المدینـة ومـن أشـهر 
البسیســة والتــي تصــنع بســمید الشــعیر المحمــص والزیــت والمــاء والهریســة التــي الأطعمــة كانــت

.)7(ولحم الدجاج بزیت الزیتونكانت تطبخ بالقمح واللحم المرحیین 

كمال السید أبو مصطفى، جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة والعلمیة في المغرب الإسلامي من خـلال –)1(
.45م، ص 1996د ط،نوازل وفتاوى المعیار المعرب للونشریسي، مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة،

.421حسن علي حسن، المرجع السابق، ص –)2(
.162رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)3(
  .199ص ، 2جالهادي الروحي إدریس، المرجع السابق، –)4(
.162رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)5(
  .200ص  ،2ج الهادي الروحي إدریس، المرجع السابق،-)6(
.162ورویبة، المرجع السابق، ص رشید ب-)7(
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ومــن الحلویــات التــي كانــت معروفــة عنــدهم نجــد الغســانیة التــي كانــت تصــنع مــن الســمید 
، والكعـــك والســــفنج بالعســـل، الـــوزینج والقطــــائن الحالیـــة والقـــرص بالســــمید )1(والعســـل والزعفـــران

نوعة مـــنصــت م، والقبــاط المحشــو بـــاللوز، ویبــدو أن الفــالوذج هــو نـــوع مــن الحلویــا)2(والعســل
القصــب الســكري قطعــة قطعــة، ویســتخرج منــه حســمبا وهــو نــوع النشـا والمــاء والعســل، ویمضــغ

، وكـــذلك )3(مــن الشــراب، وكــذلك یوجــد شــراب یصــنع مــن العســل والزبیــب وهــو شــراب الجــلاب
.)4(الخمر التي كانت تباع في سوق باب البحر في بجایة

:اللباس-4

مطــرزة بالــذهب، )رقیــقكتــان(مــائم مــن الشــرب یــة یتعممــون بعكــان بنــو حمــاد فــي بجا
یمكن أن یبلغ ثمنها ستمائة دینار فما فوق، وكانت ملفوفـة، ومشـدودة شـدا، حتـى یخیـل للنـاظر 

تیجــان وكــان بعــض الحــرفیین المختصــین فــي صــنع تلــك العمــائم یتقاضــون دینــارین وأكثــر أنهــا 
لهــــذا الغــــرض وتســــمى ة فــــي دكــــاكینهم تســــتعملیعــــن كــــل عمامــــة، وكانــــت لهــــم قوالــــب خشــــب

.)5(الرؤوس

ومــــــن بــــــین الملابــــــس المصــــــنوعة بقلعــــــة بنــــــي حمــــــاد وبجایــــــة نجــــــد الأرقــــــراق الزرابیــــــة 
والفتوحیــات وشواشــي الخــز والأكســیة، بجانــب هــذه الملابــس یمكــن أن ســكان المغــرب الأوســط 
الحمـــــادي كـــــانوا یلبســـــون مثـــــل جیـــــرانهم الزیـــــریین الجبـــــة الطویلـــــة والقمـــــیص والســـــروال والفـــــرو 

.)6(والبدن

وقد اشتهرت الملابس المصـنوعة فـي قلعـة بنـي حمـاد بجودتهـا ورقتهـا وكـان لبـاس العیـد 
.)7(المصنوع في تلك المدینة یسوى ثلاثین دینارا

  .200ص ، 2جي إدریس، المرجع السابق، جالهادي الرو  -)1(
.162رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)2(
  .200ص ، 2جالهادي الروجي إدریس، المرجع السابق، –)3(
.2-1المرجع نفسه، ص ص –)4(
.206المرجع نفسه، ص –)5(
.163ابق، ص رشید بورویبة، المرجع الس–)6(
  .207ص ، 2جالهادي الروجي إدریس، المرجع السابق، -)7(
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الحیاة الثقافیة للدولة الحمادیة:لمبحث الثانيا

:الجانب العلمي: أولا

بــالغ، حیــث شــهدت نهضــة عرفــت الدولــة الحمادیــة انتعاشــا علمیــا كبیــرا وازدهــار فكــري 
:كبیرة في مجالات عدة یمكن تصنیفها إلى صنفین

:العلوم النقلیة-1

"یعــرف ابــن خلــدون أن العلــوم النقلیــة هــي العلــوم التــي أســندت إلــى العبــر عــن الواضــع :
شــرعي ولا مجــال للعقــل إلــى فــي إلحــاق الفــروع بالأصــول مــن خــلال القیــاس أو الاشــتراك فــي لا

العلـوم كلهـا هـي الشـرعیات فـي الكتـاب والسـنة وهـي متمثلـة فـي علـوم القـرآن ، وأصل هذه"العلة
.)1(والتفسیر"الحدیث"وأصول الفقه وعلوم السنة 

:ومن أهم العلوم النقلیة التي عرفتها الدولة الحمادیة نجد

:التفسیر- أ

اط ویقصــد بــه بیــان وكشــف والإظهــار وفهــم معــاني القــرآن الكــریم، وتفســیر آیاتــه لاســتنب
بــن عیســى بــن محمــد الغــزاري أحكــام الشــریعة، ومــن أهــم العلمــاء الــذین اهتمــوا بالتفســیر محمــد 

بالإضــافة إلــى الفقیــه والفیلســوف أبــو علــي )2(ة بجایــة النجبــاء الــذین اهتمــوا بالمســائلأحــد طلبــ
، )م1185/هــــــ580ت" (أبــــا حامـــــد الغزالــــي"حســــن بـــــن علــــي بـــــن محمــــد المســـــیلي الــــذي لقـــــب 

بـــا علــــي المســـیلي كـــان یجمــــع بـــین العلـــم والعمـــل الــــورع وبـــین العلـــم الظــــاهر والملاحـــظ علـــى أ
:، عرف التفسیر نوعین في طریقة التدریس)3(والباطني

  .145ص  خلدون، المقدمة،ابن–)1(
محمــد :القاضـي عیـاض بــن موسـى عیـاض ســبتي، ترقـب المــدارك وتقریـب المسـالك، معرفــة أعـلام المـذهب مالــك، تـح–)2(

.445، ص 3قاوین، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الرباط، ج
عبد االله عبد الحمید عبد االله الهرامة، منشـورات كلیـة الـدعوة :وتق ال الابتهاج بتطریز الدیباج، إشر أحمد بابا التبكتي، نی–)3(

.155م، ص 1989، 1الإسلامیة، طرابلس، ط
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ــــة- ــــدریس بالدرای ــــة الت تقــــوم هــــذه الطریقــــة علــــى أســــاس طــــرح الأســــئلة والمحــــاورة :طریق
.)1(والمذاكرة حتى یفهم الطالب

.)2(یتوصل على معرفتها بالروایة والسماعهي العلوم التي :طریقة التدریس بالروایة-

 : الفقه-  ب

عرفــت الدولــة الحمادیـــة الدراســات الفقهیـــة الســنیة بعــد انقـــلاب الفقهــي الـــذي حــدث بعـــد 
نبــــــذة للعبیــــــدین وإعلانــــــه للخلافــــــة العباســـــــیة ) م1028/هــــــــ419ت(إعــــــلان حمــــــاد بــــــن بلكــــــین 

.)3()م1041/هـ405(

ســـدي المعـــروف بـــالبوني وان بـــن علـــي الأالعـــالم الجلیـــل مـــر :ومـــن أبـــرز هـــؤلاء الفقهـــاء
كـــان حافظـــا نافـــذا فـــي الفقـــه والحـــدیث، لـــه كتـــاب مختصـــر فـــي تفســـیر نســبة إلـــى مدینـــة بونـــة،

.)4(هـ440الموطأ، توفي سنة 

، وكـــذلك )م1140/هــــ535ت(ومـــن العلمـــاء كـــذلك نـــذكر موســـى بـــن حمـــاد الصـــنهاجي 
عبــد "، والخطیــب القاضــي )هـــ692ت(الفقیــه أبــو یوســف عبــد الســلام یعقــوب الــزواوي البجــائي 

كتــــاب الأحكـــــام الفقهیـــــة، وبقیـــــت :، الـــــذي ألـــــف العدیــــد مـــــن الكتـــــب منهـــــا"الــــرحمن الوغلیســـــي
.)5(الدراسات الفقهیة في حاضرة بجایة تزدهر على ید علمائها وفقهاء

:علم القراءات-ج

ي علــم اشـتهر هـذا العلـم بمدینـة بجایــة علـى عهـد الدولـة الحمادیـة ومــن أشـهر مـن بـرع فـ
قلعـــة أبـــي العبـــاس أحمـــد بــــن عبـــد االله المعـــافري الـــذي وصـــفه صـــاحب عنــــوان الالقـــراءات فـــي 

، وكـذلك المقـري أبـي عبـد االله محمـد بـن عبـد العزیـز "الشیخ الفقیه المقري الصالح التقـي"الدرایة 

ــ:الغبرینــي، عنــوان الدرایــة فمــن عــرف مــن علمــاء المائــة الســابعة ببجایــة، تــحأبــو العبــاس أحمــد بــن أحمــد –)1( ح بونــار، راب
.25الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دط، دت، ص 

  .97ص  ن،المرجع السابق،بن ذیب عیسى وآخرو –)2(
  .889ص  ،1دت، ج،1ط،ي، دار الكتب المصریة، القاهرةار بیإبراهیم الأ:ابن بشكوال، الصلة، تح–)3(
.889المرجع نفسه، ص –)4(
.213، ص بن خلدون، المقدمةا –)5(
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ث امــتلأ المســجد حیــرمضــان27بــن محمــد، كــان حســن الــتلاوة صــادق القــراءة، إذ أحــي لیلــة
هـــ، تـــرك 403البكــري المولـــود ببســكرة ســنة إلــى جانــب أبـــو القاســم یوســفین لســماعهبالمســلم
.)1("الهادي"و" وجیز"وكتابي " القراءات" "الكامل"یرة أهمها آثار كب

:العلوم العقلیة-2

"یعرفهـا ابــن خلـدون فیقــول للإنسـان مــن حیـث إنــه وأمـا العلــوم العقلیـة التــي هـي طبیعــة:
لة، بـل یوجـد النظـر فیهـا لأهـل الملـل كلهـم ویسـتوون فـي مـداركها ر مختصة بمذو فكر فهي غی

، ویفهـم مـن تعریـف ابـن )2("ومباحثها، وهي موجودة في النوع الإنسـاني منـذ كـان عمـران الخلیفـة
خلدون أن العلـوم العقلیـة وهـي علـوم طبیعیـة یهتـدي إلیهـا الإنسـان بفكـره، وتنقسـم العلـوم العقلیـة 

:)3(لف في تقسـیمها مـن مـؤرخ لآخـر أمـا ابـن خلـدون فقسـمها كـالآتيوتتفرع إلى عدة علوم واخت

علـم : م الإلهـي، علـم التعـالیم وینقسـم إلـى، العلـ)الطـب، الفلاحـة(م الطبیعـي علـوم المنطـق، العلـ
علـم الحسـاب، (وعلـم الارتمـامي )لمنـاظرةاالأشـكال الكرویـة، مخطوطـات، المسـاحة، (الهندسـة 

وأخیـــــــرا علـــــــم )ریـــــــاح، النجــــــومال(وعلــــــم الهیئـــــــة )معـــــــاملاتفـــــــرائض،علــــــم الجبـــــــر والمقابلــــــة، 
.)4(الموسیقى

ومــن العلــوم العقلیــة التــي بلغــت مكانــة مرموقـــة فــي الدولــة الحمادیــة نجــد اللغــة والشـــعر 
  .والأدب

العربیة لسان الدولة، فأصبحت بـذلك لغـة التخاطـب الأدبـي باعتبارهـا لغـة اعتبرت اللغة
.)5(القرآن

.263-262عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص ص –)1(
.250، ص لدون، المقدمةابن خ–)2(
.136، ص 06انظر الملحق رقم –)3(
.248، صلدون، المقدمةابن خ–)4(
.263-262السابق، ص ص رجععبد الحلیم عویس، الم–)5(
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:الآداب. أ
بالإجـــــــادة فـــــــي فـــــــن المنظـــــــوم والمنثـــــــور علـــــــى أســـــــالیب العـــــــرب "فهـــــــا ابـــــــن خلـــــــدون عر 
كــان أدیبـــا عارفــا باللغـــة "النهلشـــي"، ومــن أهـــم الأدبــاء فـــي العصــر الحمـــادي نجــد )1(ومنــاخیهم

.)2("الممتع"ودقیق التحلیل، وصحیح الرأي ومن أهم مؤلفاته نجد 

:الشعر. ب

الحمــادي ومـــن الشــعراء المشـــهورین داب ازدهــر فـــي العصــر فــروع الآیعــد الشــعر أحـــد 
نـــذكر منهـــا رثـــاء قصـــیدة 214لـــه دیـــوان یشـــتمل علـــى ) هــــ450/هــــ390" (ابـــن رشـــیق"آنـــذاك 

:ها، ومن قوله في رثاء القیروانقاضي المسیلة وغیر 

ــــــــقَ ون مُ مُ لِ سْــــــــالمُ وَ  ــــــــون تَ مُ سَّ مهُ الُ نَ
بٍ ذَّ عَــــــمَ نَ یْ بَـــــوَ رٍ طَ ضْـــــن مُ یْ ا بَـــــمَـــــ

ــــونَ خُ رِ صْــــتَ سْ یَ  ــــ یُ لاَ فَ ــــثُ اغَ مْ هُ یخُ رِ صَ

ـــــــأَ    ـــــــذِ اة بِ صَـــــــي العُ دِ یْ ـــــــوَ ةٍ لَّ انوَ هَ
ــــــــقْ مَ وَ  ــــــــلْ ظُ لُ تَ ــــــــا وَ مً ــــــــرُ آخَ انعَ
ــــــرْ الأَ نَ وا مِــــــمُ ئِ ا سَــــــذَ ى إِ تَّــــــحَ  اننَ

ومــن الشــعر أیضــا أبــي الملــیح الطیــب، كــان لــه مقطوعــات جالبــة ســالبة للــب، ولــه مــن 
:قصیدة عیدیة في الأمیر عبد االله بن العزیز الحمادي

ـــحَ وَ  ـــةٌ الَ ـــهِ بِ ـــدُ رْ الجَ ـــنَّ أَ ي كَ اتِ ذَ المَ )3(مْ حَــــمْ حَ تَ  نَّ هُـــقُ لِ طْ نَ نْ كِـــى لَ ارَ ذَ عُـــاهَ

:التاریخ والجغرافیا. ج

بعنایــــة كبیــــرة كمــــا فـــــي العلــــوم الأخــــرى كــــالعلوم العربیــــة والإســــلام باعتبارهـــــا لــــم یحــــظ
عـویس یـذكر فـي الأساس الذي تقوم علیـه عملیـة التعریـب المغـرب، إلـى أن المـؤرخ عبـد الحلـیم

بعـــض المـــؤرخین الـــذین ارتبطـــوا بالدولـــة الحمادیـــة، ومـــنهم أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن علـــي  هكتابـــ
"النبـــذة المحتاجـــة فـــي أخبـــار صـــنهاجة"الصـــنهاجي مؤلـــف كتـــاب هـــام فـــي التـــاریخ الصـــنهاجي 

.214، ص ةخلدون، المقدمابن –)1(
.310، ص السابقمرجع رابح بونار، ال–)2(
.172، 167رشید بورویبة، المرجع السابق، ص ص –)3(
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یـام النهلشـي الـذي كـان عالمـا فـي أ:، أما بالنسـبة للجغرافیـا نجـد"كتاب أخبار ملوك بني عبید"و
"فتـــوح العـــرب"العــرب، والـــورجلاني وهـــو مـــن أهــل ورجـــلان مولـــدا أو وفـــاة وألــف كتـــاب بعنـــوان 

.)1("القصیدة الحجازیة"وقصیدة عنوانها 

  : الفلك. د

والــذي عــرف "اهرتي أمــا فیمــا یخــص الفلــك فقــد اشــتهر علــي بــن أبــي طالــب الوجــال التــ
الأرجـــوزة فـــي "، وكـــذلك كتـــاب "النجـــومحكـــامأ البـــارع فـــي"العلمیـــة الكثیـــرة خاصـــة كتـــاب بآثـــاره

.)2("الأحكام الفلكیة

:الطب والصیدلةهـ 

إن هـاتین الصــنعتین كانتــا متلازمتــین فــي العهــد الإســلامي، إذ لا یمكــن فصــل إحــداهما 
عـن الأخــرى وبطبیعــة الحــال لا یخلـو مجتمــع مــن المجتمعــات فـي القــدیم والحــدیث منهــا، وذلــك 

هــو مــن مظــاهر تطــور الطــب فــي القلعــة بــروز أطبــاء كبــار مــنهم، لأهمیتهــا فــي حیــاة النــاس، و 
المعـــروف بـــابن البـــذوخ القلعـــي الطبیـــب كـــان ) م1079هــــ575ت(أبـــو جعفـــر بـــن علـــي البـــذوخ 

خبیـــرا بمعرفـــة الأدویـــة المفـــردة والمركبـــة إلـــى جانـــب حســـن نظـــره فـــي الاطـــلاع علـــى الأمـــراض 
حواشــي علـــى "تــزال مخطوطــة منهــا وعلاجهــا، إذ أنــه جمــع بــین الطــب والصــیدلة ولــه كتــب لا

ذخیــرة الألبـاب أو البــاء فـي لطــائف "وكتـاب "وشــرح الأصـول لأبــي قـراط"كتـب قـانون ابــن سـینا
ویوجــد طبیــب یظهــر مــن اســمه أنــه مــن أســرة البــذوخ وهــو أبــو حفــص عمــر "الأنــوار فــي الطــب

یمكـن أن یكـون بن علي بن خلیفة ابن البـذوخ القلعـي كـان طبیبـا بالإسـكندریة ومـن خـلال اسـمه
.)3(من أبناء عمومه ابن البذوخ

.268عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)1(
.284رابح بونار، المرجع السابق، ص –)2(
.270عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -)3(
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:الجانب العمراني:ثانیا

:أهم المدن الحمادیة-1

:مدینة القلعة. أ

تمثــــل مرحلــــة القلعــــة مرحلــــة مهمــــة فــــي تــــاریخ الدولــــة الحمادیــــة، لأن بناءهــــا واختیارهــــا 
.)1(ة مستقلةكعاصمة ارتبط ارتباطا وثیقا باستقلال شخصیة الدولة الحمادیة وبتأسیسها كدول

م، وتـم تمصـیرها 1007هــ398تأسست القلعة على یـد حمـاد حیـث شـرع فـي بنائهـا سـنة 
، وقـــد فرضـــت هـــذه المدینـــة نفســـها كمدینـــة رســـمیة یقطنهـــا أمـــراء بنـــي )2(م1009/هــــ400ســـنة 
لیكـونلهـذا الموقـع امتـدادا تاریخیـا رُشِّـحَ ، كما أن موقع القلعة لم یكن مجهولا تماما بـل)3(حماد

ا الموقـــع كـــان محـــتلا مـــن قبـــل مـــن ، كمـــا أن هـــذ)4(المكـــان المختـــار لعاصـــمة الدولـــة الحمادیـــة
الرومــان، وفـــي القــرن الرابـــع الهجــري أي قبـــل قیــام الدولـــة الحمادیــة بقرابـــة نصــف قـــرن،  طــرف

ار والثـائر علـى الفـاطمیین، هـذا المكـان صـاحب الحمـاتخذ أبو زیـد مخلـد بـن كیـداد الشـهیر بهـا 
.)5(به في صد القوات الفاطمیینحصنا یحتمي

نــــة بســـور مــــن الحجـــارة بقــــرب ارتفاعــــه اتــــم حمـــاد بنــــاء القلعـــة أحــــاط جبـــل كیأوبعـــد أن 
، ممـــا یـــدل دلالـــة واضـــحة علـــى أن الســـمة )6(ذراعـــین، ویمتـــد حولـــه علـــى اســـتدارة ســـبعة أمیـــال

د حصــــن القلعــــة كانــــت مجــــر الغالبــــة هــــي الحمایــــة الحربیــــة، لكــــن هــــذا لا یعنــــي بالضــــرورة أن
عســـكري فحســـب، فقـــد كـــان هنـــاك اهتمـــام بالجانـــب الحضـــاري وذلـــك بعـــد أن حققـــت وظیفتهـــا 

.)7(الأولى

.88عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)1(
.131، ص 01انظر الملحق رقم–)2(
  .28-27ص م، ص 2009، 5عدوریة كان التاریخیة، مقال ، "البنیة العمرانیة لمدینة قلعة بني حماد"خالد بالعربي، –)3(
.59عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -)4(
.90المرجع نفسه، ص –)5(
  .274ص ، 2المرجع السابق، جمبارك بن محمد المیلي،–)6(
.91عویس، المرجع لسابق، ص عبد الحلیم –)7(
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وتـم تعمیــر القلعـة بمــن حولهـا مــن البربـر، ونقــل إلیهـا ســكان المسـیلة وســوق حمـزة، كمــا 
نقــــل إلیهــــا ســــكان قبیلــــة جــــراوة، وفتحــــت أبوابهــــا لكــــل البــــاحثین عــــن معقــــل آمــــن حتــــى الیهــــود 

.)1(فازدحمت القلعة بالسكانوالنصارى 

لكـن القلعــة مــا لبثــت أن تعرضــت لــبعض الهـزات، فقــد حاصــرها المعــز بــن بــادیس لمــدة 
م، ثـــــم انصـــــرف عنهـــــا بعـــــد 1040هــــــ 432القائـــــد بـــــن حمـــــاد ســـــنة عـــــامین حـــــین اختلـــــف مـــــع

م فـي عهـد الناصـر بـن علنـاس، تعرضـت لغـزات بنـي هـلال 1064هــ457، وفي سنة )2(حلالص
رأى الناصــر ضــرورة تأســیس مدینــة جدیــدة فــا علیهــا وخربــوا مظاهرهــا الحضــاریة، الــذین اســتولو 

لأن القلعــة أصــبحت مدینــة منهوكــة القــرى مكشــوفة للمغیــرین، فــابتنى مدینــة بجایــة وانتقــل إلیهــا
.)3()م1069/هـ461( سنة

:مدینة بجایة. ب

ح والهـــــدوء ة مرحلـــــة التحضـــــر والانفتـــــایـــــتمثــــل مرحلـــــة بجایـــــة فـــــي تـــــاریخ الدولــــة الحماد
"والاتســاع، یصــفها الحمیــري بقولــه قاعــدة الغــرب الأوســط، مدینــة عظیمــة علــى ضــفة البحــر، :

وبهـا ...)4(یضـرب سـورها، وهـي علـى جـرف حجـر، ولهـا مـن جهـة الشـمال جـب یسـمى أمسـیول
.)5("دار لإنشاء الأساطیل لكثرة الخشب بها في أودیتها وجبالها

وهـــي عبــارة عــن مینــاء بحــري، تســلكها قبیلـــة" ايصــلد"جایــة فــي القــدیم تــدعى بوكانــت 
.)6(وهي فرع لإحدى القبائل الكبرى المنتشرة في المغرب"بوجي"أو " بجایة"تسمى 

.94عبد الحلیم عویس، المرجع لسابق، ص -)1(
.94المرجع نفسه، ص –)2(
  .275ص ، 2ج، المرجع السابقمبارك بن محمد المیلي، –)3(
الشـریف الإدریسـي، المغـرب :هناك من الجغرافیین من یطلق علیهم اسم مسیون، كالجغرافي الإدریسي، ینظر:أمسیول–)4(

ص م، 1863، ض السـودان والمغـرب ومصـر والأنـدلس، مـأخوذ مـن نزهـة المشـتاق فـي اختـراق الآفـاق، مطبـع بریـل، دطوأر 
117.

.81، ص لمصدر السابقالحمیري، ا–)5(
.107، ص 2روجي إدریس، المرجع السابق، جالالهادي  –)6(
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ویرجــع بنــاء مدینــة بجایــة للأمیــر الحمــادي الناصــر بــن علنــاس، وقــد اختلــف المؤرخــون 
لبنــي حمــاد بعــد مدینــة حــول الأســباب التــي دعــت لبنــاء هــذه المدینــة، واعتبارهــا كعاصــمة ثانیــة 

ن أن ســبب بناءهــا یعـود إلــى خـراب القلعــة إثـر موقعــة ســبیبة یالقلعـة، حیــث ذكـر بعــض المـؤرخ
ام أبنـــــاء عمومــــــه مـــــأ) م1064هــــــ 457(، والتـــــي هـــــزم فیهـــــا الناصـــــر ســـــنة )1(غربـــــي القیـــــروان

نـــة ضـــده، فكانـــت ســـببا فـــي بنـــاء مدیة القبائـــل العربیـــة لـــه بعـــد تحـــالفهمالزیـــریین، ونتیجـــة خیانـــ
ن، ی، حیــث یــرى الــبعض أن بنــاء بجایــة یرجــع إلــى مجــرد الخــوف مــن غــزوات الهلالیــ)2(بجایــة

إلـــى القلعـــة، لـــبعض الآخـــر یرجـــع بنائهـــا إلـــى الصـــدفة، إذ أن الناصـــر كـــان یمـــر فـــي طریقـــهوا
.)3(فأعجبته ضیعة صغیرة لصنهاجة تدعى بجایة

إذ كـــان هـــو الباعـــث علـــى إلا أن الســـبب الـــراجح هـــو خـــراب القلعـــة بعـــد موقعـــة ســـبیبة، 
، حیـث قـام الناصـر بجلـب العمـال والمهندسـین وشـرع )4(التفكیر لبناء عاصمة الحمادیین الثانیة

ونقـــل النـــاس إلیهـــا وأطلـــق علیهـــا اســـم الناصـــریة واتخـــذها ) م1067/هــــ460فـــي تعمیرهـــا ســـنة 
.)5(عاصمة له، ثم واصل ابنه المنصور من بعده عملیة البناء والتشیید

الموقـــع الحصـــین الـــذي تمیـــزت بـــه مدینـــة بجایـــة، لـــم یكـــن للعـــرب إلیهـــا ســـبیل وبفضـــل
یهـــا وأدى إلـــى ازدهـــار العمـــران، وزیادتـــه فیهـــا، لالأمـــر الـــذي شـــجع أهـــل إفریقیـــة علـــى الهجـــرة إ
جایــة فــي ث السـلطان فــي طلبــه، فیبقــى صــاحب بوهكـذا كــان لا یــدخل إلیهــا العــرب إلا مــن یبعــ

.)6(ملك شامخ وعز باذخ

العمــــــارة الإســـــلامیة خصــــــائص وممیـــــزات فریــــــدة مـــــن نوعهــــــا، والعمـــــارة الحمادیــــــة أشـــــكال - أ
بالمغرب الأوسط لم تخرج عن هذه القاعدة، فقـد شـهدت العمـارة فـي عهـدهم تطـورات وذلـك منـذ 

.99عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)1(
.275، ص 2، جلي، المرجع السابقمبارك بن محمد المی–)2(
.100عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -)3(
.372، ص 8ابن الأثیر، المصدر السابق، ج–)4(
.369، ص 6، جابن خلدون، العبر–)5(
  .458ص  ،3المرجع السابق ،جسعد زغلول عبد الحمید، –)6(



للدولة الحمادیةالحیاة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیةالفصل الثاني        

~ 94 ~

تشــیید العمــران علــى اخــتلاف أنوعــه الم عمرانیــة تــدل علــى اهتمــامهم بقیــام دولــتهم، فأنشــأو معــ
.المدنیة، العمارة الدینیة، والعمارة العسكریة أو الحربیةالعمارة:ویمكن تصنیفها إلى

:العمارة المدنیة. ج

:القصور-1

لقـــد اهـــتم الحمـــادیون بتشـــیید القصـــور ســـواء فـــي القلعـــة أو بجایـــة، ومـــن قصـــور القلعـــة 
:نجد

:قصر المنار-2

صــور یعــد هــذا القصــر مــن أبــرز معــالم الإبــداع الهندســي الحمــادي فــي القلعــة، بنــاه المن
وكـــــان : "، وفـــــي هـــــذا الصـــــدد یقـــــول ابـــــن خلـــــدون)م1105هــــــ498/م1089هــــــ481(الحمـــــادي 

المنصـــور هـــذا مولعـــا بالبنــــاء، فهـــو الـــذي حضــــر بنـــي حمـــاد وتــــأنق فـــي اختصـــاص المبــــاني، 
وتشـیید المصـانع، واتخـاذ القصـور وإجـراء المیـاه فـي الریـاض والبسـاتین، فبنـى فـي القلعـة قصـر 

.)1(..."قمر السلامالملك، والمنار والكوكب، و 

یتــألف هــذا القصــر مــن أبــرز عــدة مبــاني متلاصــقة مــع بعضــها الــبعض، كمــا توجــد بــه 
، وكـان الجـدار الشـمالي لهـذا القصـر )2(مختلفة الشكل مـن بینهـا القاعـة الشـرقیة للقصـر قاعات

فوقهــا شــریط مــزین بعناصــر هندســیة منقوشــة )3(یحتــوي علــى ألــواح مســتطیلة الشــكل مــن الخــام
ي الحجـــر، أمـــا القاعــــة الغربیـــة فكانـــت مفروشــــة بقطـــع مـــن الخــــزف بیضـــاء وخضـــراء اللــــون فـــ

.)4(وتخلل هذا القصر أحواض من الزهور والأشجار المثمرة، ونافورات المیاه

.187، ص 6ج ر،ابن خلدون، العب–)1(
.279یس، المرجع السابق، ص عبد الحلیم عو –)2(
عاصـم محمــد رزق، معجـم مصــطلحات العمــارة :ینظــر.حجــر مكسـر یتكــون مــن كربونـات الكالســیوم المتبلـورة:الرخـام–)3(

.118م، ص 2000، 1والفنون الإسلامیة، مكتبة المدبولي، ط
.127م، ص 1984إسماعیل العربي، المدن المغربیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، –)4(
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:قصر البحر-3

، وصـفه صـاحب الاستبصـار فـي خضـم )1(بني هذا القصـر بالقلعـة، وسـمي بـدار البحـر
"لمدینـة القلعــة فقـالصـفهو  بنـي حامــد فـي القلعـة مبــاني عظیمـة، وقصـور منیعــة متقنـة البنــاء، :

.)3("وسطه صهریج عظیم تلعب فیه الزوارقضع، وقد و )2(منها قصر یسمى بدار البحر

ویعـــد قصـــر البحـــر أبـــرز القصـــور الحمادیــــة فـــي القلعـــة، فقـــد امتـــاز بتخصیصـــه الــــذي 
، أمـــا فیمــا یخـــص )4(رناطـــة وغیرهــاة وغلیبح فیمــا بعـــد مثــالا یتخـــذ بــه المعمـــاریون فــي صــقأصــ

موقــع هـــذا القصـــر فهـــو یقـــع فـــي وســـط المدینـــة، یشـــتمل علـــى عـــدد كبیـــر مـــن المبـــاني، وتوجـــد 
هــا وقــد حظــي هـــذا قداخلــه بحیــرة یعتقــد أن أخــذ اســـمها منهــا، اختلــف فــي تحدیــد مســـاحتها وعم

.)5(القصر بعنایة خاصة من قبل الأمراء الحمادیین

قیة الحامیــــة، ومقــــر الحاجــــب، ودار العــــدل أو القضـــــاء، كــــان یضــــم فــــي مقدمتــــه الشــــر 
وتـــوازي هـــذه البنایـــة بنایـــة أخـــرى للاســـتقبالات الرســـمیة، تســـتعمل علـــى قاعـــات، وهـــذه الأخیـــرة 

، وكانــت هــذه القاعــات مزینــة )6(كانــت موجهــة مــن الجنــوب إلــى الشــمال، ومفتوحــة نحــو الغــرب
.)7(بنقوش جمیلة ومزخرفة بالفسیفساء

.273رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)1(
.132، ص 02انظر الملحق رقم –)2(
  .106ص المصدر السابق،مجهول، مؤلف –)3(
.273رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)4(
.277عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)5(
.273رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)6(
عاصـم :ینظـر.قطع صغیرة ملونة من الرخام وغیره كالحصباء والخرز، تـزین بهـا أرض البیـت أو جـدرانها:الفیسفساء–)7(

.214محمد رزق، المرجع السابق، ص 
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:قصر السلام-4

من أهم البنایات التي كان لها أثـر بـالغ فـي الفـن المعمـاري عنـد بنـي )1(یعد هذا القصر
حمــاد، وتتجلـــى معــالم هـــذا القصــر المعماریـــة فـــي كونــه ینقســـم إلــى قســـمین، قســم ســـفلي وآخـــر 

.)2(مترا، وغرف مختلفة الشكل15علوي، السفلي یوجد فیه صحن طوله 

جــر مربــع، فــي زوایــاه بــروج وهــي تشــبه فــي تشــییدها أمــا القســم العلــوي فلــه ســور مــن ح
ولـه بـاب وواجهـة مزینـة، كمـا یوجـد بـه مـدخل یـؤدي إلـى قاعـة قصور الأمویین بالشام والأردن، 
متـــر، وبـــالطرف الشـــرقي للقاعـــة 2.75متـــرا، عرضــها 17.75مســتطیلة الشـــكل، یبلـــغ طولهـــا 

.)3(لم یؤدي إلى الطابق الأولمتر، وهذا الس0.85الكبیرة الجنوبیة نجد آثار سلم عرضه 

:قصر الكوكب-5

یعتبـر هـذا القصـر مـن بــین القصـور التـي احـتفظ لنـا التــاریخ باسـمها وصـفاتها، أمـا عــن 
، وهــــو مــــن القصــــور الجمیلــــة التــــي أسســــها )4(موقعــــه فهــــو بــــین قصــــر الســــلام وقصــــر البحــــر

تمـام البــاحثین، حیــث ، إلا أن هــذا القصــر لـم یحظــى باه)5(المنصـور بعــد قصـر الســلام والمنـار
.لم تتناوله المراجع بشيء من التفصیل

أما فـي بجایـة فقـد ازدهـرت حركـة التقـدم العمـاني، وقـد كـان للناصـر وابنـه المنصـور مـن 
بعـــده الأثـــر الكبیـــر فـــي تحقیـــق هـــذا الازدهـــار، خاصـــة فیمـــا یتعلـــق ببنـــاء القصـــور التـــي نـــذكر 

:منها

.133، ص 03انظر الملحق رقم –)1(
270رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)2(
.271، ص المرجع نفسه–)3(
.270المرجع نفسه، ص –)4(
.217رابح بونار، المرجع السابق، ص –)5(
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  : ةقصر اللؤلؤ -6

، وقــد جعــل )1(هـــ494لنــاس، وأكمــل بنــاءه ابنــه المنصــور ســنة بــن ع رخصصــه الناصــ
وصــفه ابــن )2(هـذا القصــر مســجدا كانــت تعلــوه منــارة مزینـة بالرخــام الأبــیض والــذهب والــلازورد

"خلدون قائلا ، كمـا ذكـره صـاحب الاستبصـار )3(..."لـدنیااإن هذا القصـر مـن أعجـب قصـور :
"فقـــال أنـــق مــــن الجبـــل قــــد خـــرج فــــي البحـــر متصــــل ، وهــــوةوفـــي بجایــــة موقـــع یعــــرف بـــاللؤلؤ :

بالمدینــــة فیــــه قصــــور مــــن بنــــاء ملــــوك صــــنهاجة، لــــم یــــر الــــراؤون أحســــن منهــــا بنــــاء، ولا أنــــزه 
مــة المنحنیــة، رخیك الحدیــد والأبــواب المبموضــعا، فیهــا طاقــات مشــرفة علــى البحــر، علیهــا شــبا

وقـد نقشــت أحسـن نقــش، والمجـالس المبنیـة حیطانهــا بالرخـام الأبــیض مـن أعلاهــا إلـى أســفلها،
كتــب فیهــا الكتابــات المحســنة، وصــورت فیهــا الصــور الحســنة، وأنزلـت بالــذهب والــلازورد، وقــد

.)4("فجاءت من أحسن القصور منزها وجمالا

كمـا یوجـد فـي مدینـة بجایـة قصـر آخـر فـي أعـالي المدینـة الناحیـة الشـمالیة، أطلـق علیـه 
"حیــث قــال"الحســـن"الحســن الــوزان اســم  اط بالأســـوار، ومنســق بالفسیفســاء العجیبــة، وقـــد محــ:

.)5("كان هذا القصر آخر قصور بني حماد التي امتدت إلیها ید الخراب

ینسب إلى زوجتـه بـلارة بنـت تمـیم بـن المعـز، كمـا أنشـأ "بلارة"كما بنى المنصور قصر 
د النورمــان تجـاه البحــر، لكـن هـذا القصـر حطــم علـى یـابجیجـل "قصــر النزهـة"بـن العزیـز یحیـى

.)6("عندما هاجموا المدینة

.258عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)1(
ــلازورد–)2( عاصــم محمــد رزاق، :ینظــر.حجــر كــریم مشــهور، أجــوده الصــافي الشــفاف الضــرب إلــى الحمــرة والحضــرة:ال

.258المرجع السابق، ص 
.206، ص 6ج ابن خلدون، العبر،–)3(
.52لمصدر السابق، ص مؤلف مجهول، ا–)4(
  .81ص  2ج،تعبد الرحمن حمیدة، د ط، د :الحسن الوزان، وصف إفریقیا،، تر–)5(
  .158ص ، 2جم،2009، 2، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، طعزیز، الموجز في تاریخ الجزائریحیى بو –)6(
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:المساكن والأحیاء-د

إن منـــازل بنـــي حمـــاد لا تختلـــف مـــن حیـــث الشـــكل ونمـــط البنـــاء عـــن المنـــازل المغربیـــة 
ة الشـــكل فـــي غالــب الأحیـــان بالإضـــافة إلـــى أنهـــا لا تكتســـي أي مظهـــر بعـــكانـــت مر  دعامــة فقـــ

لشــارع، وإن وجـــدت فهــي نوافــذ صـــغیرة لا جمــالي مــن الخــارج، ولـــیس بهــا نوافــذ مفتوحـــة علــى ا
.)1(تعرض الحریم للرؤیة من الخارج

أما أبواب المنازل فكانت مصنوعة من الخشـب، وكـان یتوسـط هـذه المنـازل الفنـاء الـذي 
یســمح بــدخول الضـــوء والهــواء إلیهـــا، كمــا توجـــد بهــذه المنـــازل ممــرات تصـــل الغــرف ببعضـــها، 

مــزودة بقنـــوات لصــرف المیــاه خـــارج المدینــة، أمــا فیمـــا بالإضــافة إلــى أن هــذه المســـاكن كانــت
.)2(رةیخص المادة التي كانت تبنى بها جدران هذه المنازل فقد كانت في الغالب من الحجا

وممــــا لاشــــك فیــــه أن المــــدن الحمادیــــة كانــــت تشــــتمل علــــى أحیــــاء كغیرهــــا مــــن المــــدن 
هــي جــراوة قــرب بــاب :اء نــذكرالإســلامیة، تقطنهــا طبقــات اجتماعیــة مختلفــة، ومــن هــذه الأحیــ

.)3(مسیول، وهي اللؤلؤةأجراوة وهي البحر، وهي 

:العمارة الدینیةهـ 

:المساجد-1

كنــت فـي قریــة ، فسـواء يعـالم الإســلامالالإنسـان فــي المسـاجد أجمــل مـا تقــع علیـه عــین 
ان الرمـــال فـــي الصـــحراء، أو راقـــدة فـــي فـــي بطـــن الریـــف أو مســـتكنة خلـــف كثبـــصـــغیرة خافیـــة 

، )4(قیةدفقــة الحركـــة عــامرة بالعمــائر الســـافــي عاصــمة كبیـــرة الأرجــاء مت تنـــالحــف جبــل، أو ك

.29خالد بالعربي، المرجع السابق، ص –)1(
.163ع السابق، ص رشید بورویبة، المرج–)2(
.155، ص المرجع نفسه–)3(
.27م، ص 1981حسین مؤنس، المساجد، الكویت، إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، د ط، –)4(
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فبنــاء المســاجد مــرتبط بعقیــدة المســلم التــي هــي مــن أهــم أساســیات حیاتــه، لهــذا اهــتم المســلمون 
.)1(اهتماما خاصا بعمارة المساجد

را لفــــن معمــــار وقــــد راعــــى المســــلمون فــــي بنــــاء مســــاجدهم أن یكــــون فنــــا معماریــــا مغــــای
الكنائس عند النصارى، والأدیرة عند الیهـود والمعابـد الوثنیـة، فبنوهـا خالیـة مـن الرسـوم والصـور 

، )2(والتماثیل واقتصر تزیینها على الآیات القرآنیة الشـریفة، ورسـوم النباتـات والأشـكال الهندسـیة
ن المســاجد التــي شــیدها والدولــة الحمادیــة باعتبارهــا دولــة مســلمة لــم تخــرج عــن هــذه القاعــدة ومــ

:الحمادیون نجد

:لمسجد الكبیر ومسجد المنارا -

، ولا زال یحـتفظ بقواعـد )3(یعد المسجد الكبیـر كثیـر الشـبه فـي تخطیطـه بمسـجد القیـروان
.)4(متر53.20متر وعرضه 63.20جدرانه ودعائمه وبمئذنته، شكله مستطیل طوله 

لاة جــدران وأبـــواب، كمــا كــان مفروشـــا أمــا عــن صــحن المســـجد فیفصــله عــن بیـــت الصــ
متــر وفــي 5.40متــر وعرضــه 11.15بــبلاط أبــیض، ومحــاط بــرواق، فــي وســطه جــب عمقــه 
، واجهتهــــا الجنوبیـــة مزینــــة بزخــــارف )5(وســـط الجــــدران الشـــمالي للصــــحن مئذنـــة مبنیــــة بـــالحجر

.)6(نباتیة وهندسیة

، 1، لبنـــان، مؤسســـة مجـــد الجامعیـــة للدراســـات للنشـــر والتوزیـــع، ط)العمـــارة والزخرفـــة(حنـــان غرقـــوني، تخطـــیط المـــدن –)1(
.58م، ص 2006

.275م، ص 2009، 1محمد محاسنة، الحضارة الإسلامیة، عمان، الأردن، دار المعرفة، ط–)2(
.153م، ص 2007د ط، الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیة،لجزائر والخارجامحمد طمار، الروابط الثقافیة بین –)3(
.210رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)4(
.211-210، ص ص المرجع نفسه–)5(
الزخارف الناشـئة وهـي نقـوش بعـض النباتـات التـي یحـل بهـا البنـاء كـأوراق العنـب وسـعف :النباتیة والهندسیة:الزخارف-)6(

عاصم محمـد رزق، المرجـع :ینظر.النخیل، أما الهندسیة فهي زخارف بعض الأشكال الهندسیة كالمربع والمستطیل والمثلث
.134، ص 04ق رقم انظر الملح.123-120السابق، ص ص 
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مئذنة هذا المسجد أن فهو تحفة معماریة رائعة، حتى أن بعض الباحثین یشیرون إلى 
، )1(ذن الموحدیة خصوصا في مئذنة جامع إشبیلیة، التي لها زخارف منظمةقد أثرت في المآ

م على بقایا مسجد صغیر بقصر 1968وبالإضافة إلى هذا المسجد، عثر علماء الآثار سنة 
سم 74متر، یتم الدخول إلیه من باب عرضه 1.70متر، وعرضه 1.80المنار یبلغ طوله 

قُلْ هُوَ اللَّهُ ﴿: ، منها قوله تعالى)2(في وسط مشكاة محرابة كتابات تحتوي على آیات قرآنیة
مَدُ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  .)3(﴾أَحَدٌ اللَّهُ الصَّ

وبالإضافة إلى أن هـاذین المسـجدین كانـت تـؤدي بهمـا الصـلوات فقـد كانـت تلقـى فیهمـا
.)4(بعض الدروس على الطلبة

:أما فیما یخص المساجد التي بناها الحمادیون بعاصمتهم الثانیة بجایة نجد

:المسجد الأعظم-

ذراعــا واجهـة مزینــة بسـبحة عشــر عقـدا، وبــاب 150وعرضـه )5(ذراعــا 220یبلـغ طولـه 
جدرانـه مغطـاة بـالزلیج، خامیـة مزینـة بكتابـات، و ر كبیر على یمینه، أمـا علـى یسـاره فتوجـد ألـواح 
، كمـــــا كــــان هــــذا المســــجد یضــــم بیتــــا للصـــــلاة )6(أمــــا أرض المســــجد فكانــــت مفروشــــة بالرخــــام

.)7(مخصصا للنساء

:یضاف إلى هذا المسجد مساجد أخرى نسبت إلى الحمادیین مثل

.29المرجع السابق، ص خالد بالعربي،–)1(
.286م، ص 1974، 19 :عارة العربیة، مجلة الأصالة، یحیى بوعزیز، جهود الجزائر الفكریة في موكب الحض–)2(
.5-1:سورة الإخلاص، الآیات–)3(
.29خالد بالعربي، المرجع السابق، ص -)4(
أحمـد الشـربامي، المعجـم :ینظـر.اع ما یذرع به، قضیا كان أو حدیدا وكان یستعمل للقیاسست قبضات، والذر :الذراع–)5(

.180م، ص 1981، 1الاقتصادي الإسلامي، دار الجیل، ط
  .207ص ،2ج م، 2007د ط، الجزائر،، دار الحكمة،تاریخ وثقافة المدن الجزائریةحساني مختار، موسوعة –)6(
.207لسابق، ص رشید بورویبة، المرجع ا–)7(
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:مسجد ملالة-

یبنـو لـه مســجد  أنبملالـة سـألوه )1(ا رأوا ابـن تـومرتن أبنـاء العزیـز لمــالمسـجد أ هـذا نیـروى عـ
، أمـا المراكشـي فـذكر أن )2(في هـذا المكـان، فأجـابهم فـإن شـئتم فبنـوا وأقبـل علیـه مـن كـل مكـان

لمســـجد كـــان یحمـــل اســـم ابـــن تـــومرت، وكـــان منـــزل موجـــودا فـــي عصـــره، لكنـــه لـــم یعـــرف اهـــذا 
.)3(تاریخ بناءه

:لكبیر بقسنطینةالجامع ا-

فهــا الحمــادیون والتــي لا زالــت معالمهــا باقیــة یعتبــر مــن أكبــر الآثــار المعماریــة التــي خل
ي فــي هــذا الفــن، وقــد نســب هــذا المســجد لبنــي حمــاد الیــوم، شــاهدة علــى مــا بلغــوه مــن رقــ إلــى

م، حیـث أكـد هـذا الأخیـر علـى أن 1960استنادا على الدراسة التـي قـام بهـا رشـید بورویبـة سـنة 
العهـد الحمـادي وذلــك بـالنظر إلــى محـراب المسـجد والجــدار الجنـوبي الـذي أنشــئ فیـه یعـود إلــى 

.)4(م1136/هـ530التاریخ الذي یحمله المحراب والمتمثل في سنة 

بالإضـــافة إلـــى بیـــت الصـــلاة الـــذي نســـب إلـــى الفتـــرة نفســـها لأن جـــداره الشـــمالي الـــذي 
لجــدار الشــرقي لبیــت الصــلاة، افتحــت فیــه أبــواب خشــبة تحمــل زخرفــة شــبیهة التــي تــزین نقــش 

  .م1063/هـ455إلى سنة ویرجع تاریخها 

أي أن  متـــر22.1متــر، وعرضــه 24لـــداخل ا بلــغ طــول بیــت صـــلاة هــذا المســجد فــي
شكله یكاد أن یكـون مربعـا، وبـه سـتة أسـاكیب عمودیـة علـى المحـراب، وثمانیـة بلاطـات موازیـة 

عـن طریـق ) ص(المؤسس الروحي للدولة الموحدیة، اختلف فـي تحدیـد نسـبه فـالبعض ینسـب إلـى الرسـول :ابن تومرت–)1(
 رابن قطان، نظم الجمان لترتیب ما سلف مـن أخبـا:ینظر.ابنته فاطمة من زوجها علي، والبعض الآخر یجعل نسبه بربریا

.123م، ص 1990، 1طلبنان،غرب الإسلامي، ، دار المحمود علي مكي:الزمان، تح
.210رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)2(
  .181ص  ،1ج المصدر السابق،،بن عذارىا – )3(
.280عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)4(
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للمحــراب، بالإضـــافة إلـــى وجــود جـــدار یفصـــل الصـــحن عــن بیـــت الصـــلاة كمــا هـــو الحـــال فـــي 
.)1(متر1.60ني حماد، كما توجد بهذا الجدار أربعة أبواب عرضها جامع قلعة ب

):الحربیة(العمارة العسكریة  -د

ویر مدینـة القلعـة، التـي كانـت القاعـدة الأولـى لحكمهـم فـي نى الأمراء الحمادیون بتسـاعت
ر بلاد المغرب الأوسط، لتكون قلعـة منیعـة صـعبة المنـال، وعلیـه فقـد كانـت القلعـة محاطـة بسـو 

مــا زالـــت آثــاره موجـــودة إلـــى یومنــا هـــذا، هـــذا الســور علـــى شــكل رجـــل كـــبش، یبلــغ طولـــه ســـبع 
.)2(الحجركیلومترات مبني كله من

یبــدأ هــذا الســور مــن الشــط الغربــي لــوادي فــرج مــن جهــة الشــرق، ثــم یتجــه نحــو الشــمال 
.)3(إلى أن یصل إلى جبل تاكربوست، ثم ینحدر لیعبر باتجاه الشط الشرقي

بـاب الأقـواس الـذي أظهـرت الحفریـات :تنفتح مـن هـذا السـور ثـلاث أبـواب رئیسـیة هـيو     
الــذي یفضــي إلــى المســیلة ویتصــل  نوبــاب الجنــا،)4(علــى یســارهموجــودًاأن ســور القلعــة كــان

.)5(لث فهو باب جراوةابطریق القیروان، أما الباب الث

بلغتــــه الهندســــة المعماریــــة ، تـــدل علــــى مــــاهـــذه الأبــــواب الثلاثــــة المنفتحــــة علــــى الســــور
للطـــرق فـــي العصـــر الحمـــادي فـــي القلعـــة مـــن التقـــدم والرقـــي، غیـــر أنـــه لـــم یبـــق لهـــذا الأبـــواب 

.)6(أثر

ة بسـور مـا زالـت آثــاره فقـد كانــت هـي الأخـرى محاطـوالحـال نفسـه بالنسـبة لمدینـة بجایـة 
متـــر 1.70بـــین قائمــة، فقـــد كـــان هـــذا لســور ینحـــدر مـــن الناحیـــة الشـــمالیة، یتــراوح عرضـــه مـــا

.223-222رشید بورویبة، المرجع السابق، ص ص –)1(
.202المرجع نفسه، ص –)2(
سســة الوطنیــة للكتــاب، ، المؤ جلــول أحمــد بـدوي:تهم، تــحعبــد االله محمــد، أخبـار ملــوك بنــي عبیــد وسـیر الصـنهاجي أبــو–)3(

.42م، ص 1984الجزائر، دط،
.202:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص–)4(
.29خالد بالعربي، المرجع السابق، ص –)5(
.202رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)6(
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متـــر، ویوجـــد فـــي أعـــلاه معبـــر للحـــراس بـــه شـــرفات، وكـــان  6و 4رتفاعـــه بـــین امتـــر، و  2.50و
.)1(هذا السور مبنیا بالحجارة والجیر والاسمنت

ة والعالیـــة الحمادیـــة كـــذلك ببنـــاء أبـــراج القویـــبالإضـــافة إلـــى الأســـوار اهـــتم أمـــراء الدولـــة
ة نـذكر بـرج المنـار الـذي كـان یمتـاز عـادیون بالقلمـا الحللمراقبـة، ومـن أبـراج المراقبـة التـي شـیده

بعلـوه یراقـب مدینــة القلعـة مـن جمیــع جهاتهـا، ممـا ســهل عملیـة المراقبـة وكــان لهـذا البـرج قاعــدة 
متـــر وقاعـــة صـــلیبیة الشـــكل، وكـــان ممـــر 20مربعـــة الشـــكل ومســـقفة بقبـــة یبلـــغ طـــول ضـــلعها 

.)2(لقاعتیناالحراس یحیط ب

.202المرجع السابق، ص رشید بورویبة، –)1(
.29خالد بالعربي، المرجع السابق، ص –)2(
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للدولة الحمادیةلحیاة الاقتصادیةا: المبحث الثالث

:النشاط الزراعي: أولا

یـــاه محظیــت الدولـــة الحمادیـــة بخصـــوبة أراضـــیها الزراعیـــة، وتنـــوع محاصـــیلها وتـــوفیر ال
"...للــري إذ یقــول الإدریســي ولهــا بــواد ومــزارع الحنطــة والشــعیر موجــودان بكثــرة والتــین وســائر :

.)1("ها ما یكفي لكثیر من البلادنالفواكه، م

ومـــــن منتوجــــــات الدولــــــة الحمادیــــــة نجــــــد الحبــــــوب والبقــــــول والكــــــروم والزیتــــــون والفواكــــــه 
.)2(والنباتات النسیحیة والطبیة ونباتات أخرى مختلفة

:الحبوب والبقول- أ

، الـذین كانـا موجـودین فـي )3(یتمثل الإنتاجان الرئیسـیان مـن الحبـوب فـي القمـح والشـعیر
فــي نــواحي قســنطینة وقلعــة بنــي حمــاد وباغایــا وطبنــة وبونــة المغــرب الأوســط كلــه، وبــالأخص

.)4(وجیجل وسطیف وبجایة والجزائر ومتیجة وشرشال وبرشط وبنطلیوس

وأنـــه فـــي كـــل دار ،لحنطـــة فـــي مطامیرهـــا مائـــة ســـنة لا تفســـدا فبمدینـــة قســـنطینة تخـــزن
رودتهــا واعتـــدال ولــذلك تبقــى بهــا الحنطــة لب،منهــا مطمورتــان وثــلاث وأربــع منقــورة فــي الحجـــر

.)5(هوائها

إذا  ،وكانـت الحبـوب وافــرة أیضـا بناحیــة القلعـة، حیــث أنهـا بــلاد زرع وخصـب وفلاحتهــا
، وأمـا فـي شرشـال فزراعـة الحنطـة والشـعیر عكثرت أغنت وإذا قلت كفت وأهلها أبدا الدهر شبا

.260، ص 1الإدریسي، المصدر السابق، ج–)1(
.129رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)2(
.240، ص 2الهادي الروجي إدریس، المرجع السابق، ج–)3(
.129رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)4(
.64، ص 1در السابق، جالإدریسي، المص-)5(
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ى كــل الآفــاق الحبــوب إلــى أن تخــرج منهـا إلــكثیــر مـنتــنسفیهـا مــا یزیــد علــى الحاجـة، ولأهــل 
.)1(في المراكب

سـماء ن ولكـن فـي أغلـب الأحیـان لـم یـذكر أأما بالنسبة  للبقول كانت موجودة حول المد
الأنواع المزروعة، حیث عثر علـى نـوع واحـد خـلال الأبحـاث ألا وهـو البصـل الـذي یـزرع بقریـة 

.)2(بني وازلفن قرب مدینة تنس

 : الفواكه-  ب

واكـــه فــي عهـــد بنــي حمـــاد وفــي بعـــض الأحیــان اقتصـــر كــان المغــرب الأوســـط غنیــا بالف
أمـا فـي أحیـان أخــرى ،أسـماء الأنـواع المزروعـةعلـى ذكـر وجـود الفواكـه بـدون ذكـر الجغرافیـون 

.)3(التمور، والتین والسفرجل والجوز واللوز والتفاح:سماء أنواع الفواكه وهيأأخبرونا ب

:التمور.1

كمـا كانـت التمــور ،قسـنطینة وتـونس مزدهـرةمنـذ العصـور القدیمـة كانـت واحـات جنــوب 
حتــــى ،وكانــــت تمـــور بســـكرة مشـــهورة، )4(موجـــودة فـــي طولقـــة وطبقــــة ونڤـــاوس والمســـیلة أیضـــا

:كما جاء في قصیدة لأحمد الموردي،سكرة النخیلعرفت بب

ـــــــل ـــــــى بكســـــــرة النخی ـــــــم أت )5(تــــدى فــــي زیــــه الجمیـــــلغفقــــد ات

.130رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)1(
.130المرجع نفسه، ص –)2(
.131المرجع نفسه، ص –)3(
.52البكري، المصدر السابق، ص أبو عبید االله –)4(
  .142ص ، 2جالهادي الروجي إدریس، المرجع السابق، –)5(



للدولة الحمادیةالحیاة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیةالفصل الثاني        

~ 106 ~

:التین.2

شــجار التـین بكثــرة لاسـیما فــي أ، وانتشـرت )1(جایــة وشرشـالكـان التـین موجــودا بنـواحي ب
، حیـث كـان یعمـل مـن )2(جاجبینهـا وبـین تـنس مرحلـة، ومرسـى الـدجبل نفوسة وفي تاجنة التي

.)3(التین شرائح مثل الطوب ویحمل منها إلى كثیر من الأقطار

:اللوز والتفاح والسفرجل.3

ین المحیطــة بمدینــة تــونس تنــتج نوعــا مــن ، وكانــت البســات)4(اوسڤــكــان اللــوز موجــودا بن
، أمــا )6(، وتواجــد التفــاح بمدینـة جیجــل)5(اللـوز الطــري المتمیــز بقشـرته الرقیقــة وثمرتــه المزدوجـة
كـــر البكــــري أن ذ، )عـــین الدفلـــة الحالیـــة(الســـفرجل تواجـــد بتـــنس وشرشـــال وتـــاهرت والخضـــراء 

.)7(بالفارسسفرجل تاهرت یفوق سفرجل الآفاق حسنا وطعاما ومشما ویسمى

:النسیجیة:النباتات -ج

نڤـــاوسالقطـــن بالمســـیلة وطبنـــة و :فـــي عهـــد بنـــي حمـــاد نجـــد النباتـــات النســـیجیة التالیـــة
والكتـــان ببونـــة وطبنـــة ومقـــرة ومتیجـــة والشـــهدانج بقریـــة وازلفـــن قـــرب تـــنس، وكـــان كتـــان متیجـــة 

.)8(یصدر

:لنباتات الطبیةا -د

عـــاقر قرحـــا وهـــو :نبـــت فـــي المملكـــة الحمادیـــة نـــذكرلنباتـــات الطبیـــة التـــي كانـــت تامـــن 
لكافوریــة أو حشیشـــة الحمـــى وتوجـــد بناحیـــة ســـوق حمــزة ونباتـــات تنبـــت بجبـــل امســـیون ببجایـــة ا

.132رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)1(
  .242ص ، 2جوجي إدریس، المرجع السابق، الر الهادي  –)2(
.83، ص 1الإدریسي، المصدر السابق، ج-)3(
.133رشید بورویبة، المصدر السابق، ص –)4(
  .243ص ، 2جالهادي الروجي إدریس، المرجع السابق، –)5(
.133رشید بورویبة، المصدر السابق، ص -)6(
.132المرجع نفسه، ص –)7(
.133مرجع نفسه، ص ال -)8(
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القنطــروین الكبیـــر والأفســـتین والحضــض والســـقولو فنـــدریون، والزراونـــد : وهـــي ذكرهــا الإدریســـي
ي حمــاد یشـــربه أهلهــا لیتحصـــنوا مـــن عــة بنـــلوالبربــاریس والفســـطون وأخیــرا نبـــات ینبــت بناحیـــة ق

.)1(ضرر العقارب

:نباتات أخرى -هـ

دیر والحنــــــاء والكمــــــون موجــــــود بمجانــــــة والنیــــــل المــــــزروع بالغــــــنــــــذكر منهــــــا الزعفــــــران ال
.)2(قرب تنس وازلفنالموجودین بقریة بني 

:النشاط الصناعي:ثانیا

معدنیـــة، والتـــي تعـــد عـــاملا مـــن تتمتـــع الدولـــة الحمادیـــة یوجـــد ثـــروات زراعیـــة، حیوانیـــة و 
"، هــذا مــا جعــل الإدریســي یــذكر أن)3(عوامــل قیــام بعــض الصــناعات بهــا لهــا مــن الصــناعات :

، ومـن بـین هـذه الصـناعات )4(ما لیس بكثیر من الـبلاد ولهـا مـن الصـناعات كـل غریبـة ولطیفـة
:نذكر

:صناعة المعادن- أ

بونــة د، فنجــد الحدیــد بمجانــة و كــان المغــرب الأوســط غنیــا بالمعــادن فــي عهــد بنــي حمــا
بجیجــل والجــص بمتوســة علــى  زوردلامــد بمجانــة، والنحــاس والــوبجایـة والفضــة والرصــاص والأث

.)5(میلا من بجایة12حوالي 

.134رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)1(
.134المرجع نفسه، ص –)2(
.229عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)3(
.260، ص 1الإدریسي، المصدر السابق، ج–)4(
.136رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)5(
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یوجــد قــرب بســكرة جبــل ملــح یقطــع "ل البكـري ا، فقــ)1(وبجانـب هــذه المعــادن نــذكر الملــح
.)2(وبنوه یستعملونه في أطعمتهماالله الشیعيفیه الملح كالصخر الجلیل ومنه ما كان عبید

:صناعة السفن.1

فـي نـاحیتي بونـة )3(ذكرت المصادر أن الخشـب یوجـد بكثـرة نتیجـة توفرهـا علـى الغابـات
، )5(، وقـد اســتخدم خاصـة فـي الصــناعات البحریـة إلـى جانــب صـناعة أخـرى كالنجــارة)4(وبجایـة

ى اهتمـــام الحمـــادیون بإنشـــاء العدیـــد مـــن دور ، إضـــافة إلـــ)6(ویســـتخرجون منـــه الزفـــت والقطـــران
"الصــــــناعة الحربیــــــة والتجاریــــــة، حیــــــث یقــــــول الإدریســــــي ولهــــــا الصــــــناعة لإنشــــــاء الأســــــاطیل :

"، ویضـــیف مـــؤرخ آخـــر)7("والمراكـــب والســـفن والحرابـــي ولهـــا داران لصـــناعة المراكـــب وإنشـــاء :
.)8("السفن

:صناعة النسیج.2

كانـت مشــهورة بأكسـیتها التــي لـیس لهــا مثیـل فــي " عــةالقل"إن العاصـمة الحمادیــة الأولـى 
الجــــودة والرقــــة لا الوجدیــــة التــــي كانــــت تصــــنع بجــــودة تســــاوي كســــا مــــن عمــــل القلعــــة ثلاثــــین 

.)10("، كما أنها كانت مشهورة بالألباد والملابس الجمیلة والأقمشة المزكرشة)9("دینارا

عة النسـیج ببجایـة فـإن أهلهـا أمـا صـنا،هذا فیما یخص صناعة النسیج بقلعة بني حمـاد
فــي هـذا الســیاق "الاستبصـار"، حیــث یقـول صــاحب )11(كـانوا متخصصــین فـي صــناعة العمـائم

.136، ص رشید بورویبة، المرجع السابق–)1(
.52البكري، المصدر السابق، ص أبو عبید االله –)2(
.226عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)3(
.134رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)4(
.226عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -)5(
.134رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)6(
.260، ص 1الإدریسي، المصدر السابق، ج–)7(
.130مؤلف مجهول، المصدر السابق، –)8(
.58المصدر نفسه، ص –)9(
.139رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)10(
  .137ص  المرجع نفسه–)11(
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أن لملـــوك صـــنهاجة عمـــائم مذهبـــة تســـاوي العمامـــة الخمســـمائة دینـــار وكـــانوا یعممونهـــا بـــأتقن 
.)1("صنعة فتأتي كأنها تیجان

نع ببجایـــة ذكرهـــا البیـــذق فــــي وبجانـــب العمـــائم هنـــاك ملابـــس غریبـــة أخـــرى كانـــت تصـــ
لا : إن المهــدي كــان ینهــي النــاس عــن الإقــراق الزراریــة ولبــاس الفتوحــات للرجــال ویقــول: "قولــه

.)2(، ویوجد أیضا ملابس أخرى منها شواشي الخز"حراملأنه لنساء انوا بزي زیتت

:صناعة الزجاج.3

، )3(جانـب المـواد الخـاملقد كان في بجایة مراكزها لصناعة الزجاج، الذي قد صـدر إلـى 
كمـــا أنـــه أثنــــاء الحفریـــات التـــي أجریــــت بقلعـــة بنـــي حمــــاد عثـــر الأثریـــون علــــى عـــدة قطـــع مــــن

.)4(الزجاج منها قطع كانت مرصخة في الجص وقطع أواني مختلفة الشكل وصنوج

:صناعة المطاحن.4

كانـت تعـرف مجانـة بالمطــاحن لأن المطـاحن التـي كانـت تصــنع بهـا لـیس علــى الأرض 
إن بمجانــــة جبــــل شــــاهق ومنــــه تقطــــع أحجــــار المطــــاحن التــــي إلیهــــا :هــــا، وقــــال الإدریســــيمثل

یحتـاج الانتهاء في الجـودة وحسـن الطحـین حتـى الحجـر منهـا ربمـا مـر علیـه عمـر الإنسـان فـلا 
ودقـــة أجزائـــه، أمـــا المطـــاحن المائیـــة موجـــودة بالغـــدیر إلـــى نقـــش ولا إلـــى صـــنعة هـــذا لصـــلابته

.)5(لحالیة وملیانةرونة قرب البلدة اسوقز 

.20السابق، ص لمصدرمؤلف مجهول، ا–)1(
.137رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)2(
أحمــد محمــد عیســى ومحمــد شــفیق :، تــر)1100-500(ط لــویس ارشــیبال، القــوة البحریــة فــي حــوض الأبــیض المتوســ–)3(

.330، ص تالمصریة، القاهرة، د غربال، مكتبة النهضة 
.309رشید بورویبة، المرجع السابق، ص -)4(
.139، ص المرجع نفسه–)5(
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:صناعة الفخار والخزق.5

ین یصــنعون أوانــي مختلفــة الأنــواع، حیــث ایــة وبقلعــة بنــي حمــاد فخــارین وخــزائنجــد ببج
.)1(عثر على أواني مختلفة الشكل مثل الجرة التي اكتشفت بمسجد قلعة بني حماد

ى خطــــوط ا الزخرفـــة المســــحوبة والتــــي تحتـــوي علــــمــــهأمـــا الزخرفــــة تنقســــم إلـــى صــــنفین 
ة أفقیــة متوازنـة تشــكل أحیانـا متغیــرة مجوفـة أفقیــة ومائلـة، والزخرفــة یـمسـتقیمة أفقیـة ومائلــة، جیب

المسـحوبة علـى شـكل حلـزون، أمـا الصـنف الثـاني مـن الزخرفـة فهـو الزخرفـة المطبوعـة وتحتـوي 
.)2(على عناصر هندسیة ونباتیة وكتابیة

:النشاط التجاري:ثالثا

بــــرز الأنشــــطة الاقتصــــادیة فــــي الدولــــة الحمادیــــة علــــى الإطــــلاق، لقــــد كانــــت التجــــارة أ
:وساعدت على ذلك ظروف سیاسیة واقتصادیة وأخرى جغرافیة نذكر منها

الفـــاطمیین الــذین اســـتقروا بإفریقیـــة بعــد رحیـــل )3(الظــروف السیاســـیة المحیطــة بهـــم كـــالزیرین-
وكـان ذلـك الاسـتقلال )4(ث مائـةاالله سـنة اثنـین وسـنتین وثـلاإلى القاهرة علـى عهـد المعـز لـدین

انتقلـوا إلـى إفریقیـة حـین ســار "علـى عهـد یوسـف الصـنهاجي حســب مـا ورد عنـد ابـن أبـي دینــار 
إلـــى مصـــر فأســـاء منـــه علـــى عملـــه أي الفتـــوح یوســـف بـــن الزیـــري بـــن منـــاد )5(المعـــز لـــدین االله

.)6(الصنهاجي

.140-139رشید بورویبة، المرجع السابق، ص ص –)1(
.280، ص المرجع نفسه–)2(
.226مرجع السابق، ص عبد الحلیم عویس، ال–)3(
منشـورات وزارة جمـال الـدین الشـیال، :تـح،لحنفـا بأخبـار الأئمـة الفـاطمیینالمقریزي تقي الدین أحمد بن علي، إتعـاض ا–)4(

  .134ص  ،2جم،1996، 2طالقاهرة،الأوقاف، 
الله أبـي قاسـم محمـد بـن المهـدي أبو تمیم معد بن المنصور باالله أي الطاهر إسماعیل بـن القـائم بـأمر ا:المعز لدین االله–)5(

على عهده انتقلت الدولة الفاطمیة إلى مصر، یعـد آخـر الأمـراء بـالمغرب وأولهـم أبیههـ بویع بالإمارة في حیاة 319عبید االله 
.134، ص 1المصدر نفسه، ج:ینظر.م بمصر365بمصر توفي سنة 

.71م، ص 1969لدولة التونسیة، تونس، ابن أبي دینار، المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس، مطبعة ا–)6(
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ذین تحــــدثت عــــنهم المصــــادر مــــوانئ، الــــالإســــتراتیجي لللموقــــع اأمــــا الجغرافیــــة فأتــــت نتیجــــة -
نـــة إذ كانـــت موجــــودة قبـــل اختصاصــــها مـــن قبــــل فیـــة خاصـــة بجایــــة والجزائـــر وبنــــي مزغالجغرا

مـــا یـــراه بعضـــهم فـــي مدینـــة عتیقـــة بناهـــا الرومـــان علـــى:الحمـــادیین فیـــذكر لیـــون بجایـــة قـــائلا
.)1(على ساحل البحر المتوسطمنحدر میل شاهق

قـــاء الظـــروف الطبیعیـــة مـــن منـــاخ وأراضـــي زراعیـــة، لتبینمــا الظـــروف الاقتصـــادیة فكانـــت لا-
، والمـــواد الخـــام فـــي جبالهـــا لمختلـــف الصـــناعات خاصـــة )الخشـــب(إضـــافة إلـــى تـــوفر الغابـــات 

البحریــة منهــا، كــل ذلــك إلــى جانــب الــواردات التــي تجلــب لهــا مــن الصــناعات خاصــة البحریـــة 
ار، ســاهمت فــي تطــور فقـط، كــل ذلــك إلــى جانــب الــواردات التــي تجلـب لهــا مــن مختلــف الأقطــ

وازدهـار المــدن خاصـة الســاحلیة منهــا ومـن الخصــائص الطبیعیـة، مــا جــاء عنـد القلقشــندي مــن 
"ذكـــر أنـــواع المحاصـــیل وأن لهـــا مـــن الحبـــوب القمـــح والشـــعیر والحمـــص والفصـــول والعـــدس، :

والـــــذرة فیهـــــا العنـــــب والتـــــین والرمـــــان والســـــفرجل والتفـــــاح والخـــــوخ والمشـــــمش والتـــــوت والزیتـــــون 
.)2(..."للیمونوا

:الطرق التجاریة-1

لقد سعت الدولة الحمادیة لحمایة الطرق والتجارة وتـوفیر كـل مـا تحتاجـه القوافـل هـذا مـا 
أدى إلــى تنشـــیط الحركــة التجاریـــة بـــین مــدن المغـــرب الأوســط ومـــع الخـــارج ممــا یجعـــل التجـــار 

.)3(دل السلعینتقلون بحریة تامة وهو ما ساعد على تفعیل حركة البیع والشراء وتبا

فبجایـة كــان بهـا خمســة أسـواق وهــي سـوق الصــرف القیصـریة، بــاب البحـر، وســوق یقــع 
.)4(قرب حومة المذبح، وبه كان القراصنة الحمادیون یبیعون أسرهم

مثــل المسـیلة والجزائــر بنــي "یـة مختلـف المــدن الحمادكمـا كــان هنـاك أســواق أخـرى عبــر
متنوعـة تسـاعد علـى إحـداث تكامـل اقتصـادي نة، حیث كانت تتوفر علـى طـرق مواصـلاتمزغ

.129مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص –)1(
ص ص ، 2مـج م، 1915القاهرة،، المطبعة الأمیریة،ءى في كتابة الإنشاالقلقشندي، أبي العباس أحمد، الصبح الأعش–)2(

112-113.
.149رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)3(
.227رجع السابق، ص عبد الحلیم عویس، الم–)4(
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"، وهـــي تتبـــادل فیمـــا بینهـــا مختلـــف المنتوجـــات، یقـــول ابـــن خلـــدون)1(داخلـــي للدولـــة أن بجایـــة :
الجزائــــر یتجهــــز بســــمنها تجلــــب إلیهــــا مــــن أقالیمهــــا الزیــــت البــــالغ الجــــودة والقطــــران وأن مدینــــة

.)2("مل إلى قلعة بني حمادوعسلها إلى سائر البلاد وأن سمك المسیلة یصطاد منها ویح

غـادر العاصـمة الحمادیـة ویقصـد  يالمسـافة التـي یقطعهـا المسـافر الـذویذكر الإدریسي 
"أو قــرى، فقــالعــدة مــدن جــان یــوم أو بعــض یــوم ومــن مجانــة إلــى یلزمــه إلــى إیك:مــن بجایــة:

یــة ومبنـــة باغایـــا ثمانیــة أیـــام وبــین بجایـــة والقصــرین ســـتة أیــام وبـــین بجا ىیومــان مــن بجایـــة إلــ
.)3("سبع مراحل

الأحـــد "ســـماء بعـــض القـــرى فـــي الطریـــق بـــین بجایـــة والقلعـــة وهـــي وقـــد ذكـــر الإدریســـي أ
وحصــن تــاكلات ســوق الخمــیس وحصــن بكــر وحصـــن آخــر آرفــو وقصــر بنــي تــراكش وحصـــن 

.)4("تافلكات وقصر عطیة

انــت كمـا توجـد طـرق بحریـة مـن بینهـا تلـك المراسـي المتواجـدة علـى سـاحل البحـر التـي ك
.)5(وغیرهاائر بني مزغنة وبجایة وتنس وبونةتحت نفوذ الحمادیین كجیجل وجز 

اتجــاه الشــرق المــاء المــدفون یلیــه ه المراســي فیبــدأ بمرســى أسـلن ومنــهالبكــري هــذ رویـذك
ثـــم مرســـى مـــیلا، ثـــم یلیـــه مرســـى قصـــر الفلـــوس،40مرســـى عـــین خـــروج تفصـــله عـــن وهـــران 

هلـــه آ، وهـــي مدینـــة )6(م مرســـى تـــنس، ثـــم مرســـى بجایـــةمـــیلا، ثـــ35مغیلـــة بنـــي هاشـــم بینهمـــا 
عـــامرة بســــكان الأنــــدلس تدخلــــه الســـفن محملــــة ثــــم مرســــى بونــــة، ثـــم مرســــى الخــــرز وهــــو آخــــر 

.)7(المراسي الجزائر یأتي بعده مرسى طبرقة بتونس

، منشـورات 19،20ة،ع صر بني حماد، مجلـة الأصـالع إسماعیل العربي، العمران والنشاط الاقتصادي في الجزائر في–)1(
.332، ص 7، مجم2011تلمسان،، عاصمة الثقافة الإسلامیة، الشؤون الدینیة والأوقاف وزارة

.289، ص 6، جابن خلدون، العبر–)2(
.94لمصدر السابق، ص الإدریسي، ا–)3(
.95المصدر نفسه، ص –)4(
  .96ص ص  المصدر نفسه،–)5(
.54البكري، المصدر السابق، ص أبو عبید االله –)6(
.266، ص تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادرصالح بن قربة، –)7(
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أمــا بالنســبة للطــرق الخارجیــة فقــد تــوفرت بــلاد المغــرب الأوســط علــى شــبكة مــن الطــرق 
ت بـــبلاد المشــرق وبـــلاد الســودان وطـــرق بحریــة ربطتـــه بــبلاد الأنـــدلس وبـــلاد البریــة التـــي اتصــل

.)1(الروم عن طریق الموانئ

:المبادلات التجاریة-2

لقــد كانـــت الدولـــة الحمادیـــة تصــدر إلـــى أوروبـــا القطـــن الــذي كانـــت زراعتـــه منتشـــرة فـــي 
ن یصــدر إلــى وكــا ،كالمســیلة، وبســكرة ومســتغانم المشــهورة بجــودة أنــواع القطــن ةدیــمنــاطق عد

.)2(كل من فرنسا وإیطالیا والبندقیة

كمـــا كانـــت تصـــدر ریـــش النعـــام، المرجـــان الـــذي یســـتخرج مـــن تـــنس، ومرســـى الخـــزر،
كـــذا المـــواد التـــي تســـتعمل فــــي و بالإضـــافة إلـــى الخیـــول العربیـــة والبربریـــة والجلــــود المصـــبوغة، 

.)3(الدباغة مثل القشور البجائیة

كانــت تصــدر الزیــوت التــي Bougieســي لمـادة الشــمع فبجایـة التــي منحــت اســمها الفرن
كانـت تمتعـت بشـهرة واسـعة منــذ العصـور الوسـطى، وكـذا القمــح والشـعیر، وغیرهـا مـن الحبــوب 

مــــن أجـــود مــــا تنتجــــه إفریقیـــا الشــــمالیة ویحمــــل إلــــى  فوكـــذلك التمــــر، والفســــتق، والتـــین المجفــــ
.)4(أوروبا

اعته مزدهـرة فـي القلعـة وبجایـة إلـى كما كانت تصـدر الفخـار والزجـاج والـذي كانـت صـن
لشرق، بالإضافة إلى الرصـاص والحدیـد، والنحـاس المسـتخرج مـن جبـل كتامـة، والمرجـان ادول 

.)5(الذي كان یصل الفاطمیین

.323، ص بني حمادالعمران والنشاط الاقتصادي في الجزائر في عصر إسماعیل العربي، –)1(
  .246ص إسماعیل العربي ، المرجع نفسه، –)2(
.229عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص –)3(
.249، ص عمران في الجزائر في عصر بني حمادإسماعیل العربي، ال-)4(
.150رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)5(
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وا یتــاجرون مــع الزیــریین فیبیعــون لهــم خشــب غابــات حبــل الــرحمن ناحیــة بونــة، نكمــا كــا
.)1(ان عن طریق ورقلةكما صدروا التمور والسلع الأخرى إلى السود

كمـــا كانـــت الدولـــة الحمادیــــة تســـتورد الأنـــواع المختلفـــة مــــن الخشـــب، فالبندقیـــة تعطیهــــا 
مســاحات شاســعة مــن الغابــات، فكانــت تمــد دولــة بنــي حمــاد بالخشــب الخــام والألــواح والخشــب 

.)2(المصنوع

ســیوف كمـا أن منظمــة شــمال إیطالیــا كانــت فیهـا صــناعة الــدروع والحــراب والخــوذات وال
.)3(مزدهرة مما أدى بالأمراء الحمادیین باستوراد هذه الأسلحة وتجهیز جیوشهم

كمــا اســتوردت الــذهب مــن الســودان عــن طریــق ورقلــة، لكــن هــذا الطریــق ضــعفت وقلــت 
الـــذهب وســـیطرت  عدولــة المرابطیـــة فــي غانـــا علـــى منــابالحركــة التجاریـــة فیــه بعـــدما اســـتولت ال

.)4(هعلى طریق

دن التـي كانـت تسـتجلب مـن إیطالیـا أسـلاك الحدیـد، والأبـواق النحاســیة إلـى جانـب المعـا
والأوانـــــي المصـــــنوعة مـــــن مختلـــــف المعـــــادن، وكـــــان الملـــــوك الأثریـــــاء یســـــتوردون مـــــن أوروبـــــا 

.)5(الأحجار الكریمة والیاقوت

والزنجبیــل، وكــذا كمـا اســتوردت مــن الهنــد العقـاقیر مثــل جــوز الطیــب، القرنفـل، والروانــد
.)6(اللبان، والعود، والجاوي والمسك والعنبر:لعطریة والبخور مثلالروائح ا

فیـــة والفخـــار المزخـــرف هـــذا مـــا دلـــت علیـــه الصـــین القطـــع والأوانـــي الخز واســتوردت مـــن
.)7(الحفریات الأثریة

.232ع السابق، ص عبد الحمید حاجیات وموسى لقبال وآخرون، المرج–)1(
  .108ص ، 2جالهادي روجي إدریس، المرجع السابق، –)2(
.245، ص عمران في الجزائر في عصر بني حمادإسماعیل العربي، ال–)3(
.15رشید بورویبة، المرجع السابق، ص –)4(
.133عبد الحمید حاجیات وموسى لقبال وآخرون، المرجع السابق، ص –)5(
.297حمد الجیلالي، المرجع السابق، ص عبد الرحمن بن م–)6(
.246، ص عمران في الجزائر في عصر بني حمادالإسماعیل العربي، –)7(
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وفـــي عهـــد الناصـــر بـــن علنـــاس وأثنـــاء مرحلـــة تجدیـــده وتوســـیعه لبجایـــة، جلـــب العمـــال 
لـــبلاد، وبعـــض الجمهوریـــات الإیطالیـــة خاصـــة صـــقلیة التـــي ووســـائل البنـــاء مـــن شـــتى أنحـــاء ا

.)1(توفرت على الزئبق والحدید والرصاص، الأصباغ والدیباج

الحمادیــــة، وقـــد جلــــب المغــــرب لمــــدنافالســـلع الــــواردة بــــرا وبحـــرا كانــــت تتوزعهــــا جمیـــع 
"الأوســط أنصــار الرحالــة العــرب الــذین تحــدثوا عنــه مثــل المقدیســي الــذي قــال م بـــه هــذا الإقلــی:

كثیــر، ســر كثیــر المــدن والقــرى، عجیــب الخصــائص والرخــاء بــه ثغــور جلیلــة، وحصــون كثیـــرة 
.)2("وریاض نزیهة

:خلاصة

وفــي الأخیــر نســتنتج مــن خــلال هــذا الفصــل بــأن الدولــة الحمادیــة كانــت مهــدا حضــاریا 
حواضـــر فـــي أثـــرت حیث ســـیطرت علـــى الطــرق البریـــة والبحریـــة فـــي تجارتها،وبــذلكواقتصــادیا،

بشـــتى لمغـــرب الإســـلامي فـــي شـــتى المجـــالات الفكریـــة والثقافیـــة واهتمامهـــا بالجانـــب العمرانـــيا
زالــــت  عــــة بنـــي حمـــاد التـــي لاوخیــــر دلیـــل علـــى ذلـــك قل،أنواعـــه المدنیـــة و الدینیـــة  والعســـكریة

.، فكانت بذلك دولة یشهد لها التاریخلى یومنا هذاآثارها إ

ب والأنـدلس، دار النهضـة العربیـة للطباعـة ر عبد العزیز سالم وأحمد مختار العبـادي، تـاریخ البحریـة الإسـلامیة فـي المغـ–)1(
.64م، ص 1969والنشر، بیروت، 

 شمس الدین مجد بن أبـي بكـر المقدسـي البشـاري، أحسـن التقاسـم فـي معرفـة الأقـالیم، دار صـادر، بیـروت، أبو عبد االله–)2(
.173م، ص 1906
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:السابقة توصلنا إلى النتائج التالیةومن خلال دراستنا

لصــــاحبة عبـــــد الـــــرحمن ابـــــن خلــــدون مصـــــدر لا یمكـــــن لأي باحـــــث أن "العبـــــر"عــــد كتـــــاب ی-
ا لمّــا لصــاحبه مــن فضــل الریــادة بــ، ولــو فعــل لجــاء بحثــه ناقصــا ومعییســتغني عــن الرجــوع إلیــه

للدولــة الحمادیــة التــي حیــث ذكــر لنــا مــا یتعلــق بالحیــاة السیاســیة، والتقــدم فــي الكتابــة التاریخیــة
كتاب أعمال الأعلام لابن الخطیـب، وكتـاب البیـان المغـرب لابـن :أغفلتها باقي المصادر مثل

، إلا أنــه أهمــل جوانــب أخــرى كالجانــب الاقتصــادي والـــدیني ةبطریقــة مفصــلعــذارى المراكشــي
.والعمراني

الأوسـط خـلال فتـرة ملوك بني حماد أن یؤسسوا دولة مترامیـة الأطـراف فـي المغـرباستطاع-
ب مـــن اوة والســـیر إلـــى الأمـــام وتحـــدي الصـــعســـنة، حیـــث كانـــت القـــ142حكمهـــا التـــي دامـــت 
.السمات التي توارثوها

أنظمــــة الدولــــة السیاســــي والإداري، جعلــــت الدولــــة الحمادیــــة مــــن نفســــها كیــــان ومــــن خــــلال-
الدولــة التــي سیاسـي مســتقل عــن الـدول الأخــرى، فنظامهــا السیاسـي كــان شــبه اسـتمرار لأنظمــة

.لة الزیریینو سبقتها خاصة د

عـــن النظـــام حمـــل نوعـــا مـــن الإبـــداع والتغییـــر أمـــا فیمـــا یخـــص النظـــام الإداري للدولـــة فلـــم ی-
ى أقــالیم، وضــرب الســكة إلــالإداري للدولــة الزیریــة، ویتضــح ذلــك بشــكل جلــي فــي تقســیم الدولــة 
بــن العزیــز، وكانــت الدولــة  الــذي لــم یكــن هنــاك إلا فــي بعــض التســمیات تمثــل ذكــر اســم یحیــى 

.الحربیة اذات طابع عسكري أكثر لاعتمادها الكبیر على قوته

والنــزاع خاصــة أمــا العلاقــات الخارجیــة للدولــة الحمادیــة نجــد أغلــب علاقاتهــا تمتــاز بــالتوتر -
.مع الدولة الزیریة والزناتیة

ي، بالإضـــافة إلـــى لـــق بالمـــذهب الســـائد فـــي الدولـــة الحمادیـــة نجـــد المـــذهب المـــالكعوفیمـــا یت-
.، وسنیین وإباضیین، ومسیحیین ویهودنالفرق الدینیة الأخرى، شیعیی

مــا عإن الخارطـة الســكانیة لــبلاد المغـرب الأوســط لــم تتغیـر كثیــرا فــي عهـد الدولــة الحمادیــة، -
.أكثر العناصر حضوراوزناتة كانت علیه من قبل، إذ ظلت صنهاجة 
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دات والتقالیـد والتـي مـا زالــت معروفـة إلـى غایـة یومنــا الكثیـر مــن العـاالحمادیـة  عرفـت الدولـة-
هــــــذا بــــــین أوســــــاط المجتمــــــع الجزائــــــري ســــــواء مــــــا تعلــــــق بالمأكــــــل أو الملــــــبس أو الــــــزواج، أو 

.الاحتفالات

نشــاط علمـي كبیـر شــهدت خلالـه لعلـوم العقلیــة والنقلیـة، كمـا تنوعــت عرفـت الدولـة الحمادیـة -
كالمســـاجد، دیین قـــد اهتمـــوا بتشـــیید المنشـــآت الدینیـــةأشـــكال العمـــارة الحمادیـــة، فنجـــد أن الحمـــا

التــي لــم تخــرج فــي تصــمیمها عــن الطــراز الــذي بنیــت، بــه المســاجد الإســلامیة، بالإضــافة إلــى 
العمــارة المدنیــة كالقصــور، التــي تفــنن أمــراء بنــي حمــاد فــي بناءهــا، عــلاوة علــى المنــازل التــي 

ض وأسـرار الأسـرة، زیـادة علـى المنشــآت الحرمـات والأعـرا ىروعـي فـي تصـمیمها للمحافظـة علـ
.العسكریة والحربیة من أسطول وقلاع وذلك ضمانا لأمن الدولة
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  تصميم قلعة بني حماد: 01الملحق رقم 

.204شید بورویبة، المرجع السابق، صر :ینظر
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  قصر البحر :02الملحق رقم 

267رشید بورویبة، المرجع السابق، ص:ینظر
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  قصر السلام: 03الملحق رقم 

.271رشید بورویبة، المرجع السابق، ص:ینظر
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  الزخرفة الهندسية: 04الملحق رقم 

.285رشید بورویبة، المرجع السابق، ص:ینظر
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  تصنيف العلوم العقلية عند ابن خلدون:  05لملحق رقم ا

.285رشید بورویبة، المرجع السابق، ص:ینظر .250ابن خلدون، المقدمة، ص :ینظر
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  ملوك بني حماد: 06الملحق رقم 

.80، ص 2013، 1دار العزة ودار الكرامة، لبنان، الجزائر، طخضر، أطلس تاریخ الجزائر، عادل أنور:ینظر.1
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  .برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم
:المصادرقائمة

أبــــي دینــــار، المــــؤنس فــــي أخبــــار إفریقیــــة وتــــونس، تــــونس، مطبعــــة الدولــــة التونســــیة، ابــــن .1
  .م1969

دار الكتـب ، 8الأثیر أبو الحسن عبد الواحـد الشـیباني الجـزري، الكامـل فـي التـاریخ، جن اب.2
.1987، 1العلمیة، بیروت، ط

:لي أبــو النصــر الفــتح المعــروف بــابن حاقــان، قائــد العقبــان ومحاســن الأعیــان، تـــحبیالإشــ.3

  .م1989، 1حسن یوسف، مكتبة الآبار، الأردن، ط
ن مجـد بـن أبـي بكـر المقدسـي ، أحسـن التقاسـم فـي معرفــة البشـاري أبـو عبـد االله شـمس الـدی.4

  . م1906الأقالیم، دار صادر، بیروت، 
، دار الكتــــــاب "المســــــالك والممالــــــك"د االله ، المغــــــرب فــــــي ذكــــــر إفریقیــــــة یــــــالبكــــــري أبــــــو عب.5

.الإسلامي، القاهرة

.1،ط1إبراهیم الأبیاري، دار الكتب المصریة، القاهرة، ج:بشكوال، الصلة، تحابن .6

لونشریسـي ابـو العبـاس أحمـد بـن یحیـى، المعیـار المعـرب والجـامع مـع المغـرب عـن فتــاوى ا.7
أهــل إفریقیــة والأنـــدلس والمغــرب، إثــراء محمـــد حجــي، وزارة الأوقــاف والشـــؤون الدینیــة، المملكـــة 

  .م1981المغربیة، 
  .تعبد الرحمن حمیدة، د ط، د :، تر2الوزان الحسن، وصف إفریقیا، ج.8
لیفـــي بروفینســـال، دار :د علـــي بـــن ســـعید، جمهـــرة أنســـاب العـــرب، تـــححـــزم أبـــو محمـــابـــن .9

.المعارف، مصر، د ت

إحسـان عبـاس، :الحمیري محمـد بـن عبـد المـنعم، الـروض المعطـار فـي خبـر الأقطـار، تـح.10
  .م1984، 2بیروت، مكتبة لبنان، ط

محمــد أبــو الفضــل :تــح، 1الطبــري أبــو جعفــر محمــد بــن حریــر، تــاریخ الرســل والملــوك، ج.11
.، د ت2إبراهیم، دار المعارف، مصر، ط

  .م1977دار صادر، بیرون،  د ط، ، 5، ج1یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج.12
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:محمـد أمـین، تـق:تـح، 7المحاسن جمال، المنهل الصافي والمسـتوحي بعـد الـوافي، جأبو .13

.سعید عبد الفتاح عاشور، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، د ت،

الواحــــــد، المعجـــــب فــــــي تلخــــــیص أخبـــــار المغــــــرب، دار الكتــــــب العلمیــــــة، المراكشـــــي عبــــــد .14
  .م2005، 2بیروت،ط

:، تــح2المقریــزي تقــي الــدین أحمــد بــن علــي، إتعــاض الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفــاطمیین، ج.15

 .م1996، 2جمال الدین الشیال، القاهرة، منشورات وزارة الأوقاف، ط
ف مكـــة والمدینــة ومصـــر وبـــلاد مجهـــول، الاستبصــار فـــي عجائـــب الأمصــار لوصـــمؤلــف .16

  .تسعد زغلول عبد الحمید، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، د ط، د :المغرب، تح
:تــح، 24دب، جالنــویري شــهاب الــدین أحمــد بــن عبــد الوهــاب ، نهایــة الأرب فــي فنــون الأ.17

.عبد المجید ترجیني، دار الكتب العلمیة، لبنان

دار الثقافـــة، ، 1غـــرب فـــي أخبـــار الأنـــدلس والمغـــرب، جعـــذارى المراكشـــي، البیـــان المابـــن .18
.،3لبنان، ط

القزوینــي زكریــا محمــد بــن محمــود، آثــار الــبلاد وأخبــار العبــاد، دار صــادر، بیــروت، د ط، .19
  .د ت
محمـود علـي مكـي، لبنـان، :قطان، نظم الجمان لترتیب ما سلف مـن أخبـا الزمـان، تـحابن .20

  .م1990، 1دار الغرب الإسلامي، ط
، القـاهرة، المطبعـة 2الصـبح الأعشـى فـي كتابـة الإنشـاء، مـج،شندي أبو العباس أحمدالقلق.21

  .م1915الأمیریة، 
:رب الزمــــــان، تــــــحقلائــــــد الجمــــــان فــــــي التعریــــــف بقبائــــــل عـــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.22

 .م1982، 2إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط
ـــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.23 إبــــــــراهیم :نهایــــــــة الأرب فــــــــي معرفــــــــة أنســــــــاب العــــــــرب، تــــــــحــــ

.ري، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د تالأبیا

عبــد االله عبــد الحمیـــد :التبكتــي أحمــد بابــا ، نیــل الابتهــاج بتطریـــز الــدیباج، إشــراف وتقــدیم.24
  .م1989، 1عبد االله الهرامة، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس، ط

لأعـلام، تـاریخ لمغـرب فـي العصـور الوسـطى أعمـال ا،الخطیـب لسـان الـدین السـلمانيابن .25
  .م1964دار الكتاب، دار البیضاء، 
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التعریــف بــابن خلـدون ورحلتــه غربــا وشــرقا، دار الكتــاب اللبنــاني ، خلــدون عبــد الــرحمنابـن .26
 .م1979للطباعة والنشر، لبنان، د ط، 

العبــــر ودیـــــوان المبتــــدأ والخبـــــر فــــي أیــــام العـــــرب والعجــــم والبربـــــر ـــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.27
.7، ج6، ج1ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الأكبــر، دار الكتــب العلمیــة، بیــوت، لبنــان، ط

 .م2010
محمــــد إســــكندریة، دار الكتــــاب العربــــي، بیــــروت، :تــــحالمقدمــــة، ــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.28

 .م2006ط، .د
جلـول أحمــد بــدوي، :الصـنهاجي أبــو عبـد االله محمــد، أخبـار ملــوك بنـي عبیــد وسـیرتهم، تــح.29

  .م1984الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د ط، 
درایــة فمــن عــرف مــن علمـــاء ، عنــوان الأحمــد بــن أحمــد بــن عبــد االله أبـــي العبــاسالغبرینــي.30

.رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دط، دت:المائة السابعة ببجایة، تح

المراجع باللغة العربیة

أبـــو القاســـم محمـــد ، العـــرب وابـــن خلـــدون، منشـــورات دار مكتبـــة الحیـــاة، بیـــروت، لبنـــان، .1
  .م1971، 2ط
ر الدولـــة الحمادیـــة، الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر أبـــو رزاق أحمـــد بـــن محمـــد ، الأدب فـــي عصـــ.2

  .م1979والتوزیع، الجزائر، د ط، 
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:الملخص

تعــد دولــة بنــي حمــاد مــن بــین الــدول التــي شــهدت تطــورا حضــاریا، بــل إنهــا تعتبــر محطــة بــارزة 
وسـط خصوصـا، إذ شـغلت دراسـة هـذه الدولــة فـي تـاریخ المغـرب الإسـلامي عمومـا والمغــرب الأ

العبــــر ودیــــوان المبتــــدأ "العدیــــد مــــن المفكــــرین والمــــؤرخین عبــــد الــــرحمن ابــــن خلــــدون فــــي كتابــــه 
والخبــر فــي تــاریخ العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذو الســلطان الأكبــر، حیــث یعتبــر 

ولــو فعـــل لجــاء بحثـــه هــذا الأخیــر مصـــدر لا یمكــن لأي باحـــث أن یســتغني عـــن الرجــوع إلیـــه،
ومعیبـا لمـا صـاحبه مـن فضـل أن یستغني عن الرجوع إلیه، ولـو فعـل لجـاء بحثـه ناقصـاناقصا 

.الریادة والتقدم في الكتابة التاریخیة

"العبر"الدولة الحمادیة، ابن خلدون، حماد بن بلقین، كتاب :الكلمات المفتاحیة

Summary:

The state of Bani Hammad is among the countries that have witnessed a

civilized development, but rather it is considered a prominent station in

the history of the Islamic Maghreb in general and the Middle Maghreb

in particular. The Berbers and their contemporaries are of the greatest

authority, as the latter is a source that no researcher can dispense with

referring to, and if he did, his research would have been incomplete and

flawed because of the virtue of leadership and progress in historical

writing.

Keywords: The Hammadid State, Ibn Khaldun, Hammad bin Balqin,

the book "Lessons"


